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الفصل الأول

)١( العاصفة

جارُ ها أَشْ نَتْ أمامَ ، فانْحَ جاءُ وْ يَّةٌ هَ وِ
فَةٌ قَ بَّتْ عاصِ هَ دِه(. وَ دَّةِ بَرْ هِ )شِ يرِ رِ هَ زمْ هِ وَ طارِ مْ

تاءُ بِأَ أقْبَلَ الشِّ

ةً … وَ مِنها سالِمَ الغابةِ، حتَّى تَنْجُ

لول العذاب( حُ رِّ وَ  الشَّ
عِ
دَةً بوقُو عِّ تَوَ يْلِ )مُ وَ

 بِالْ
نْذِرةً ( مُ حِ

يا ديدةَ الصِّ ةً )شَ رَ جِ مْ فِّرُ مُزَ يحُ تُصَ لَّتِ الرِّ ظَ وَ

.) والدَّمارِ )الْهَلاكِ

ةٌ رَ جَ يَ شَ هِ وح )وَ ةِ الشُّ جرَ لى شَ عْ
ذتْهُ في أَ ها الَّذي اتَّخَ شِّ يَ في عُ ناجيبِ — وهِ تْ صغارُ السَّ خَ رَ وَصَ

نا — يا أبانا — فَقَدْ كْ رِ
بَةً )خائِفَةً(: »أَدْ يَةً راهِ اتُها شاكِ وَ صْ

الَتْ أَ تَعَ ةٍ( — وَ وطَ رُ خْ يْئَةٍ مَ لَى هَ صانُها عَ أَغْ

لَيْسَ بَيْنَنا ، وَ ( بنا إلى الأرضِ قُطَ وِيَ )تَسْ ةُ أَنْ تَهْ كَتِ الشجرَ شَ وْ
أَ ، وَ لَى التَّلَفِ فْنا عَ رَ أَشْ ، وَ بْنا الْهَلاكَ قارَ

».) نٌ قليلٌ مَ يرةٌ )زَ ظاتٌ يَسِ تِ إلَّا لَحَ وْ مَ
بَينَ الْ وَ

يبِ ناجِ عُ السَّ )٢( فَزَ

فَةَ عكُمْ(، فإنَّ هذهِ الْعاصِ فِّفُوا منْ فَزَ كُمْ )خَ عِ وْ دِّئُوا منْ رَ لادِه الثَّلاثةِ: »هَ يبِ لِأوْ ناجِ فقالَ أَبو السَّ

قْتًا ا وَ
دَّتِها — إلَّ لَى شِ ها( لَنْ تَلْبَثَ — عَ ، فَتَقْتَلِعُ ما أمامَ نالِكَ نا وهُ يَّةَ الَّتي تَهُبُّ هُ وِ

يحَ الْقَ جاءَ )الرِّ وْ الْهَ

». مَّ لا يَبْقَى لَها أَثَرٌ
ا، ثُ يْرً يَسِ
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)
عِ
 زَ جَ

الْ فِ وَ وْ دَّةِ الْخَ ، )مِنْ شِ
عِ
 طِ الْفَزَ لِكُونَ منْ فَرْ « يَكادُون يَهْ اقُ « و»الْبَرَّ اطعُ « و»السَّ وكان »اللَّامِعُ

ةِ رَ مْ وانُهُمْ بَيْنَ الْحُ
قْرٌ )أَلْ يْئَةِ، شُ نُو الْهَ سَ مْ حَ لْفَ أبيهم وهُ وا( خَ تَتِرُ ا )لْيَسْ وْ ، لِيَتَوارَ قُ بَعْضهُمْ بِبَعْضٍ يَلْتَصِ وَ

فْرةِ(. والصُّ

ةِ ثِيفُ القُصَّ واد(، كَ نُهُ إلى السَّ  لَوْ
يْلُ نُ )يَمِ ةِ، أدْكَ عَ

لْ مِيلُ الطَّ نْجابٌ جَ ةُ«؛ فَهُوَ سِ عَ يْخُ »قُنْزُ مُ الشَّ بُوهُ
ا أَ مَّ

أَ

تِهم دِئَةِ ثائِرَ تَهْ بِهِمْ(، وَ
بِيتِ قَلْ

هِمْ )تَثْ وعِ كِينِ رُ دَهُ في تَسْ هْ يْخُ جُ ه(. وقد بَذَلَ الشَّ سِ
أْ
 ةِ رَ قَدَّمَ رِ في مُ عْ ثِيرُ الشَّ )كَ

يبَكُمْ أذًى(، يا بَنِيَّ لَيْكُمْ )لَنْ يُصِ همْ، فِيما قال: »لا عَ
قالَ لُ . وَ فِ وْ ينهمْ مِنَ الْخَ مِ

أْ
تَ همْ(، وَ ياجِ هِ تِهِمْ وَ جَّ )ضَ

»! مِيلُ جَ
بْرُ الْ لَيْسَ لكم إِلاَّ الصَّ ا. وَ

يلً قْتًا طوِ دَّتِها — لا تَلْبَثُ وَ لَى شِ فَة — عَ ، فإنَّ العاصِ اءَ زَّ الأعِ

رٌ صَ رْ جرةِ ريحٌ صَ لَى الشَّ ( عَ تْ تْ وهاجَ بَّتْ )ثارَ لَهُ، حتَّى هَ ، يُتِمُّ قَوْ يبِ ناجِ ةُ«: أبو السَّ عَ دْ »قُنْزُ ولَمْ يَكَ

يبُ ناجِ ولِها( فانْقَلَبَ السَّ صُ
أُ
ها مِنْ  عُ زِ

ها؛ )كادَتْ تَنْتَ ذُورِ ها مِنْ جُ كتْ أَنْ تَقْتَلِعَ شَ وْ
نِيفَةٌ(، أَ يَّةٌ عَ وِ

عاتِيةٌ )قَ

ين )خائفين(. ورِ ذْعُ هِمْ مَ
شِّ ون في عُ خُ رُ ذُوا يَصْ أَخَ ، وَ لَى بَعْضٍ هُمْ عَ بَعةُ، بَعْضُ الأرْ

لْ
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فَةِ عاصِ
لْ
دُوءُ ا )٣( هُ

تْ ، التي جاوزَ فِ ديدةُ العَصْ يحُ الْعاتِيَةُ )الشَّ نتِ الرِّ كَ سَ يْئًا، وَ يْئًا فشَ دَّتُها( شَ فَةُ )قَلَّتْ شِ فَّتِ العاصِ مَّ خَ
ثُ

بُوبها(. حدَّ هُ

نْسها — دَماتُ العنِيفَةُ وتَطلَّعتْ إلى بَنات جِ تْهُ الصَّ عَ زَ عْ ها الَّذي زَ سَ
أْ
 وزُ رَ  العجُ

حِ
و ةُ الشُّ فَعَتْ شجرَ فَرَ

قذفَتْ ، وَ جاءُ وْ فَةُ الهَ تها العاصِ جيراتِ الَّتي اقْتَلَعْ عُ الشُ نها مَصارِ زَ حَ تْهُ، وَ
أَ ؛ فَهالَها ما رَ

حِ
و جيْراتِ الشُّ مِن شُ

! شابِ لَى الأعْ تْها( عَ مَ بها )رَ

ا مُرً شتُ عُ ةٍ! لقدْ عِ عَ عةٍ، هائلةٍ مُروِّ فةٍ مُفَزِّ بْنائهِ: »يا لها مِن عاصِ
يبِ لأَ ناجِ بُو السَّ

ةُ« أَ عَ وقال »قُنْزُ

تتالِيةً( في هذهِ تاءِ مُتعاقِبَةً )مُ ولَ الشِّ يْتُ فُصُ
أَ ، ورَ نِّ نًا في السِّ ا طاعِ بحتُ شيخً صْ

لادِي — وأَ وْ
يلًا — يا أَ طوِ

وِي
أْ
نا أنَّ هذِهِ الشجرةَ الَّتي ن ظِّ نِ حَ سْ ثيلًا. ولقدْ كانَ مِنْ حُ فَةِ الهوجاءِ — مَ الغابةِ، فلمْ أرَ — لِهذِه الْعاصِ

يَّةٌ.« وِ
تِينةٌ قَ كُنها( مَ إليْها )نَسْ

يبِ ناجِ )٤( طعامُ السَّ

، قَ بَتاهُ؟ فما أَظنُّهُ إلَّا تَفَرَّ
نا(، يا أَ عامُ يْنَ زادُنا )طَ

: »أَ
عِ
و لَمُ الجُ

دَّ بِهِ أَ
تَ قَدِ اشْ «، وَ لَدُهُ »اللَّامِعُ  لَهُ وَ

فقالَ

لَمُ!« يْثُ لا نَعْ ، إِلَى حَ يحُ  بِه الرِّ
قَذَفَتْ وَ

لَى زادِنا شَ عَ لا تَخْ تَمَّ(، وَ لا تَهْ ، وَ ليْكَ سَ عَ
أْ
لَدِي — )لا بَ ليْكَ — يا وَ ةُ«: »لا عَ عَ فأجابَهُ »قُنْزُ

سابَها(. بُ لها حِ سَ مُورِ )يَحْ
لأُ
اقِبَ ا وَ ، يُقَدِّرُ عَ رِ

يدُ النَّظَ ( بَعِ لِيمٌ عارفٌ رٌ )عَ تَبَصِّ يْخٌ مُ ؛ فإنَّ أَباكَ شَ ياعَ الضَّ

غِيرِ زِ الصَّ وْ جَ
تُ زادَنا — مِنَ الْ

أْ
بَ ةِ، فَخَ

أَ ثالِ هذِهِ الْمُفاجَ مْ
يفِ — لِأَ رِ

لِ الْخَ دَّتِي — فِي فَصْ دَدْتُ عُ عْ
قَدْ أَ وَ

وهُ لا تَذْرُ ، وَ فُ واصِ عَ
قَهُ( الْ تَّى لا تُبَدِّدَهُ )لا تُفَرِّ (، حَ يطِ ها الْمُحِ ورِ تَ سُ شابِ )تَحْ عْ

 الْأَ
جِ
يَا تَ سِ بِيرِ — تَحْ

الْكَ وَ

». يَاحُ هُ( الرِّ يِّرَ )لا تُطَ

نابِها الَّتي
أَذْ ائِها وَ  فِرَ

مِ
تَنْظي نْدامِها، وَ يقٍ هِ مُّ( بِتَنْسِ

تَ نَى )تَهْ أَتْ تُعْ مَّ أَنْشَ
لى زادِها، ثُ يبُ عَ ناجِ أَنَّتِ السَّ فاطمَ

ةَ فِي غِيرَ يفَةَ الصَّ نَتَها اللَّطِ لَتْ أَلْسِ مَ عْ
يَرةٍ — أَنْ أَ ةٍ قَصِ ظَ دَ لَحْ لَمْ تَلْبَثْ — بَعْ ها(. وَ عرُ عَّثتْ )انْتَفَشَ شَ تَشَ

نْهُ. ( مِ قَ عَّثَ )ما تَفَرَّ ا تَشَ تْ مَ لَحَ صْ
أَ تْهُ(، وَ مَ

قَتْهُ )نَظَّ تَّى نَسَّ ها، حَ رِ عْ شَ

شِّ
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)٥( بابُ العُـشِّ

تْهُ مَ قَدِ انْتَظَ ، وَ كانِ الْعُشِّ رْ
نٍ مِنْ أَ

كْ ( فِي رُ تَفٍ وٍ )مُخْ
نْزَ وَ مُ هُ ا )خائِفًا(، وَ ورً ذْعُ « مَ اقُ وَصاحَ »الْبَرَّ

ا!« يرً رِ هَ مْ ما أَقْساهُ زَ دًا، وَ دَّهُ بَرْ : »ما أَشَ دِ. قالَ دَّةِ الْبَرْ (، مِنْ شِ عاشَ لَهُ الرُّ مِ فَة )شَ جْ الرَّ

لاقِ  إِغْ
( لَنا مِنْ فَرَّ لا بُدَّ )لا مَ دُ، وَ تَدَّ البَرْ «، فَقَدِ اشْ اقُ دَقْتَ يا »بَرَّ ةُ«: »صَ عَ يبِ »قُنْزُ ناجِ بُو السَّ

فَقالَ أَ

ةِ.« رارَ حَ
ونَةِ( والْ خُ ءِ )السُّ و مِنَ الدِّفْ جُ ( ما نَرْ يِبَ )نَنالَ تَّى نُصِ لَيْنا، حَ  )إِقْفالِهِ( عَ

بابِ العُشِّ

ى بِها مَ ها )رَ مَّ لَفَظَ
 بها فاهُ، ثُ

لَأَ ، فَمَ يَّتَيْنِ مامِ
يْهِ الْأَ ةِ، بِيَدَ يَابِسَ

شائِشِ الْ حَ
ةً مِنَ الْ ةُ« قَبْضَ عَ عَ »قُنْزُ مَ جَ وَ

يُّها
(؛ فالْبَثُوا — أَ ةَ لِكَ دَّتَهُ الْمُهْ دِ )شِ قَيْتُكُمْ غائلَةَ الْبَرْ : »لقَدْ وَ

مَّ قالَ
. ثُ نْفَذَ العُشِّ دَّ مَ ةٍ، فَسَ ا بِقُوَّ

ها( نَافِخً حَ رَ طَ وَ

». نِينَ (، ونامُوا آمِ ينَ تاحِ قِيمُوا مُرْ
ينَ )أَ اءُ — وادِعِ زَّ غارُ الْأعِ الصِّ

مِ
 )٦( نَشيدُ النَّوْ

ةِ، ا( كالْكُرَ مِّعً هِ مُتَجَ لَى نَفْسِ ا عَ تَدِيرً يًا )مُسْ وِّ لَى بَعْضٍ مُتَحَ هُ عَ ةُ« مِنْ بَنِيه، والْتَفَّ بَعْضُ عَ بَ »قُنْزُ واقْتَرَ

.
مِ
 ينَ تَتَأَهَّبُ لِلنَّوْ ناجيبِ حِ نُ السَّ

أْ
 نِهِ، شَ نْدَ بَطْ بَحَ فُوهُ )فَمُهُ( عِ صْ

أَ وَ

. مِيقٌ كُونٌ عَ مَّ سادَ الْعُشَّ سُ
ثُ

تَيْنِ يْنَيْنِ صغِيرَ إِنَّ عَ
؟ كلَّا. فَ

مِ
 نَّوْ

لَمُوا لِلْ تسْ اءُ — قَدِ اسْ زَّ عِ
اءُ الْأَ يُّها القُرَّ

نُّونَهُمْ( — أَ
بُونَهُمْ )تَظُ سَ لْ تَحْ فَهَ

.) ينٍ دَ حِ ينَا بَعْ تَعِشُ حِ يْلًا يَرْ رَ )ذَ دَ آخَ فُ آَنًا بَعْ جِ
تَ نَبًا يَرْ ذَ مِ، وَ

لا قانِ فِي الظَّ كانَتا تَبْرُ

بًّا القَفْزَ حُ ثْبَ وَ وَ
بُّ الْ ي تُحِ هِ ، وَ رَ عٍ إِلَى آخَ

 ةً مِنْ فَرْ ، قافِزَ ونِ ناجيبِ أنْ تَثِبَ بَيْنَ الْغُصُ مِنْ عادَةِ السَّ وَ

اهُ — قدْ وَ أَخَ وَ وَ نَّهُ — هُ لكِ اق«. وَ : »البَرَّ غِيرِ نجابِ الصَّ يْنا ذلِكَ السِّ ( عَ عَتْ قَتْ )لَمَ ا بَرَ ا(. لِهذَ ثِيرً مًّا )كَ جَ

بيهِمْ.
رِ أَ مْ

بِيَةً لأَ
، تَلْ كُونِ وا( إِلَى السُّ

نُ تَكَ لَدُوا )ارْ أَخْ ، وَ مْتَ وا( الصَّ تارُ وا )اخْ آثَرُ

) عَ رَ سْ
طَ )أَ رَ بِ )الْقَفْز(؛ فَانْخَ

ثْ وَ
قِهِ إِلَى الْ وْ

الَبَةِ شَ نْ مُغَ « عَ اقُ زَ »البَرَّ جَ مَّ عَ
ةٌ، ثُ يرَ ظاتٌ قصِ تْ لَحَ رَّ مَ وَ

بَتاهُ.«
بِيِلٍ إِلَيْه، يا أَ ، فَلَيْسَ لِي مِنْ سَ

مِ
 رَ بِالنَّوْ

فَ نِي أَنْ أَظْ زَ جَ عْ
أَةً: »لَقَدْ أَ بيهِ فَجْ

، وقالَ لِأَ بُكاءِ
فِي الْ

) بْ رِ
فِقًا )خائِفًا(: »ادْنُ )اقْتَ فًا(، مُشْ قالَ لَهُ حانِيًا )عاطِ «، وَ اقِ ( لِحالِ ولَدِه »الْبَرَّ قَّ ةُ« )رَ عَ فَرثَى »قُنْزُ

لَّكَ تَنَامُ.« ، لَعَ
ميلَةً نِيَّةً( جَ غْ

أُ
ودَةً ) نشُ

أُ
نِّيكَ   بِي، فإِنِّي مُغَ

قْ يزَ — والْتَصِ زِ عَ
لدِي الْ مِنِّي — يا وَ

* * *

لُ أَ قِّ أُ ظُ لَّ أَ أَ ثُ
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 إِيَّاهُ، وتقولُهُ
نَّ )تُفَهِّمُهُنَّ لادَهُ وْ

تُلَقِّنُهُ أَ ا، وَ ميعً يبِ جَ ناجِ مَّاتُ السَّ
أُ
هُ  فَظُ ، الَّذِي تَحْ

مِ
 يدَ النَّوْ نِّيهِ نَشِ  يُغَ

مَّ أَنْشأَ
ثُ

نَانًا: حَ  وَ
قَّةً ، يَفِيضُ رِ بٍ

ذْ تٍ عَ وْ ، فِي صَ احةِ، فقالَ  والرَّ
مِ
 تِجلابًا للنَّوْ نَهُ، اسْ دْ ةً(، لِيُنْشِ لَهُنَّ مُشافَهَ

» عُ اطِ نًا يا »سَ نَمْ آمِ » نًا يا »لامِعُ »نَمْ آمِ

لَمْ!
 أَ

قِيتُمُ كُلَّ وُ «، نَمْ اقُ ها »الْبَرَّ
يُّ
يا أَ

لامُكُمْ حْ
عِدَتْ أَ سُ وَ يَّامُكُمْ

قَتْ أَ رَ أَشْ وَ

نا بَابِ الْهَ سْ
لِّ أَ

بِكُ فَتْكمُ المُنَى سـاعَ وَ

» عُ نًا يا »ساطِ نَمْ آمِ » نًا يا »لامِعُ »نَمْ آمِ

لَمْ
 أَ

قِيتُمُ كُلَّ وُ «، نَمْ اقُ ها »الْبَرَّ
يُّ
يا أَ

كُمْ جاءَ تُمُ رَ
نلْ وَ كُمْ ـداءَ عْ

لَبْتُمُ أَ غَ

بِكُمْ رْ
آمالَنـا بِقُ ـرُ بكُمْ هْ

قَ الدَّ
قَّ حَ وَ

» عُ نًا يا »ساطِ نَمْ آمِ » نًا يا »لامِعُ »نَمْ آمِ

لَمْ
 أَ

قِيتُمُ كُلَّ وُ «، نَمْ اقُ ها »الْبَرَّ
يُّ
يا أَ

زانَكُمْ حْ
قُوا أَ وفَارِ فانكُمْ جْ

وا أَ مِضُ فَأَغْ

كايِدِ الْعِدا مِنَ مَ وَ دَى تُمُ مِن الرَّ لِمْ سَ

» عُ نًا يا »ساطِ نَمْ آمِ » نًا يا »لامِعُ »نَمْ آمِ

لَمْ
 أَ

قِيتُمُ كُلَّ وُ «، نَمْ اقُ ها »الْبَرَّ
يُّ
يا أَ

نَمُ غْ وَ مَ  فَهْ
مِ
 وْ

بِالنَّ مُوا ا وانْعَ مِيعً نامُوا جَ

ةٍ مُوافِيَهْ تْعَ مُ وَ افِيَهْ عَ ةٍ وَ حَّ في صِ

» عُ اطِ نًا يا »سَ نَمْ آمِ » نًا يا »لامِعُ »نَمْ آمِ

لَمْ
 أَ

قِيتُمُ كُلَّ وُ «، نَمْ اقُ ها »الْبَرَّ
يُّ
يا أَ

ـتُمْ دُمْ نا — وَ جاؤُ رَ تُمُ — فَأَنْـتُمُ لِمْ سَ

يْئًا، يْئًا فَشَ ( شَ كتُ : يَسْ وْ
كنُ أَ فُتُ )يَسْ تُهُ يَخْ وْ ، وصَ يلَةَ مِ ودَةَ الجَ نْشُ

لأُ
دِّدُ( هذهِ ا عُ )يُرَ جِّ ة« يُرَ عَ لَّ »قُنْزُ وظَ

. مِيقٍ ( عَ
مٍ
 باتٍ )نَوْ هُمْ فِي سُ عَ ، وراحَ مَ

مِ
 فانَهُمْ لِلنَّوْ جْ

لادُهُ أَ وْ
لَمَ أَ سْ

تَّى أَ حَ
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الفصل الثاني

اقِ  البَرَّ
ةُ يْحَ )١( صَ

فِ وْ طِ الخَ ( — مِنْ فَرْ خَ رَ وبًا، وَصاح )صَ عُ رْ ا مَ عً زِ
« فَ اقُ تَيْقَظَ »البَرَّ ويلًا، فَقَدِ اسْ نَّهُمْ لَمْ يَنامُوا طَ لَكِ وَ

». جَ العُشِّ ةً خارِ كَ رَ مِعْتُ حَ — قَائِلًا: »لَقَدْ سَ

فَتْ هَ رْ
أَ ( إليْهِ، وَ رَ دَّدَتِ النَّظَ دَّقتْ )شَ حَ ، وَ تَ وْ مَّعُ ذلِكَ الصَّ قَفتْ تَتَسَ وَ ، وَ يبِ ناجِ ةُ السَّ رَ سْ

أُ
تَيْقَظتْ  فاسْ

انَها. آذَ

ةِ: رَ جَ  الشَّ
عِ
 هُ إلى فَرْ سَ

أْ
 نَدَ رَ سْ

ه( وقَدْ أَ بِينٍ كلامَ تَه، ولا مُ وْ  صَ
عٍ
يْرَ رافِ مًا )غَ جِ مْ « مُجَ مَّ قالَ »الَّلامِعُ

ثُ

ةِ.« رَ جَ ذْعَ الشَّ لَّقُ جِ  تَتَسَ
مٍ
وتَ أَقْدا عُ صَ مَ سْ

بَتاهُ — فَإنِّي أَ
« — يا أَ اقُ دقَ »البَرَّ »لَقَدْ صَ

ا: »آَهٍ … جً عِ نْزَ يْهِ، وقالَ مُ هُ بَيْنَ يَدَ سَ
أْ
 فَى رَ أَخْ بِيه — وَ

بْناءِ أَ
بَنُ أَ جْ

وَ أَ هُ ( — وَ « )خافَ اقُ رَ »البَرَّ فَذُعِ

ة!« عَ بَةً( مُفَزِّ ثَةً )نَكْ ارِ يا لَها كَ

نْجابِ ةُ السِّ يحَ )٢( نصِ

! إِنَّ اءُ
زَّ عِ

غارُ الأَ يُّها الصِّ
، أَ كُمْ سِ لَى نُفُوْ تَولَى عَ فِ قَدِ اسْ وْ ةُ«: »ما بالُ الْخَ عَ يبِ »قُنْزُ ناجِ فقالَ أبُو السَّ

نِ ى: مَ نَرَ (، وَ حٍ
و  بِوُضُ

فَهُ رِ رَ )لِنَعْ مْ
تَجلِيَ الأَ ، لِنَسْ وا بابَ العُشِّ دَ. فافتَحُ وتَ — فيما يَبْدُو لِي — قَدِ ابْتَعَ الصَّ

ا(، لِتَقْفِزوا إلى كُم )تَوًّ  مِنْ فَورِ
جِ
رو  إِليْكُمْ بالخُ

تُ رْ ، أَشَ رٍ
طَ يُّ خَ

ائرُ لَيْلًا(. فَإذا لاحَ لِي أَ نِ الزَّ قُ )مَ ارِ الطَّ

نَابَكُمْ —
طوا أَذْ ةٍ — أَنْ تَبْسُ رَ جَ ةٍ إلى شَ رَ جَ تُمْ مِن شَ ا — إذا قَفَزْ وْ لَكِنْ لا تَنْسَ رى. وَ خْ

لأُ
ةِ ا رَ ةِ المُجاوِ رَ جَ الشَّ

». ضِ رْ
قُطوا( إلى الأَ وا )لا تَسْ وُ تُكُمْ — حتَّى لا تَهْ مْ

كما علَّ

! ولَيسَ لَنا مَلاذٌ جتَ رَ ، إذا خَ طارِ نِينَ منَ الأخْ نا آمِ جْ — يا أبَتاهُ — فَلَسْ رُ فَقالوا لَهُ: »كلَّا، كلَّا. لا تخْ

»! يْبَتِكَ ( لِغَ فِ وْ الْخَ ة وَ شَ شُ )نشعُرُ بالوحْ تَوحِ نا، فإِننَّا نَسْ عَ ، فالبَثْ مَ واكَ أ( سِ جَ
لْ )مَ

أَ لأَ أَ ةُ
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ا، رً نْكمْ نَظَ دُ مِ بْعَ
يَّ تَدْبيري، فإِنِّي أَ

لَ دُوا عَ اءُ، ولا تُفْسِ زَّ عِ
يُّها الأَ

تَ أَ مْ مُوا الصَّ ةُ«: »الْزَ عَ فقالَ »قُنْزُ

بَةً!« رِ ( تَجْ فَرُ )أَكثَرُ يًا، وأوْ
أْ
 ( رَ وبُ دُّ )أصْ سَ

أَ وَ

ئٌ )٣( زائرٌ مُفاجِ

(. وبعدَ قليلٍ عاشُ ى في أجسادِهمُ الرُّ رَ فَةُ )سَ جْ تْهُمُ الرَّ ه، وانْتَظمَ ( أبْناؤُ عَ زِ
عَ )فَ زِ ةُ« فَجَ عَ جَ »قُنْزُ رَ خَ وَ

هم مُدُ أنفاسُ ، فكادَتْ تَخْ نُو من البابِ يْئًا يَدْ ا شَ وْ
همْ. ثم رأَ عُ تَدَّ فَزَ ، فَاشْ ( منَ العُشِّ بُ رِ

نُو )تَقْتَ ةً تَدْ كَ رَ مِعُوا حَ سَ

؟ نعونَ يْفَ يَصْ فُوا: كَ مْ، فَلم يعرِ هِ رِ مْ
وا في أَ يَّرُ (، وتحَ فِ دَّةِ الخوْ رِ )كادوا يَمُوتونَ من شِ طِ الذعْ منْ فَرْ

سُ
أْ
لَّ عليهمْ ر . ثمَّ أطَ تَدِينَ يْدَ المعْ (، وكَ ائِلَةَ الْمُغيرينَ )فَتْكَ الهاجمِينَ فَع عنْهُمْ غَ هُمْ أبوهم، فيدْ عَ ولَيَس مَ

ينَ وِ
نْزَ يبُ مُ ناجِ عَ السَّ رَ سْ

أَ ع الكلامَ(. وَ تَطِ فُ وقيَّدَها، فَلَمْ تَسْ وْ ها الخَ بَطَ نَتَهُمْ )رَ رُ أَلسِ قَدَ الذُّعْ ، فَعَ حيوانٍ

(، حتَّى
عِ
 زِ

بِ )الْمُفْ اعِ وفِ الرَّ خُ مَ
ائِرِ الْ قامُ بِهذا الزَّ مُ

دْ يَستَقِرُّ الْ لم يَكَ . وَ كنٍ منْ أَركان العُشِّ ( في رُ بِئِينَ
تَ )مُخْ

نيه؟!« ى هذا العُشَّ خاليًا من ساكِ بًا: »أَتُرَ جِّ تَعَ  مُ
قالَ

فتْ على نِهايَتِها(، رَ أَشْ م دَنت وَ هُ مارَ عْ
بَتْ )ظنُّوا أَنَّ أَ هِم قدْ قَرُ

تَ رَ يبِ أَنَّ آخِ ناجِ غارِ السَّ  إِلى صِ
يِّلَ فَخُ

. لوبِينَ
غْ سِ مَ

أْ
لَمُوا لِلْيَ تَسْ ، واسْ ينَ يُونَهم( مذعورِ وا عُ مَضُ فانَهم )أَغْ جْ

بقوا أَ وأَطْ

دٍ مُّ راشِ
أَ
 )٤(

فَتَه( باحثًا عن وْ لَتَهَ )طَ وْ ج — جَ تَمَّ — في الخارِ
ه، بعد أنْ أَ شَّ ةُ« عُ عَ لَ »قُنْزُ ةِ، دخَ ظَ ذِهِ اللَّحْ وفي هَ

لَّنَكُم )لا ا، ولا يداخِ يبُوا نَفْسً ؛ فَطِ اءُ زَّ عِ
يُّها الأَ

جَ العُشِّ أَ ارِ دًا خَ حَ
رَ أَ

. ثم قال لِبَنيهِ: »لَمْ أَ قِ ارِ ذلك الطَّ

( و …« عُ عُ )الفَزَ وْ يبَنَّكُمُ( الرَّ يُصِ

مّ!« مُك، يابْنَ عَ عِدَ يَوْ ائِرِ قائلًا: »سُ هُ صوتُ ذلك الزَّ فَقاطعَ

يِّيهِ. ن يُحَ ى: مَ ولَه، لِيَرَ تَلَفَّتَ حَ « وَ
ةُ عَ فَدُهِشَ »قُنْزُ

وادٌ(. نَةٌ )سَ نِهِ دُكْ ا، في لَوْ مًا صغيرً سْ بِ مِنَ البابِ — جِ رَ — بِالْقُرْ بْصَ
فَأَ

دٍ«؟ مَّ راشِ
أُ
مِّ. كيفَ أنتِ يا » بًا بِكِ يابْنَةَ العَ حَ رْ ا: »مَ فصاحَ مسرورً

أْ أَ أَ أَ



- 9 -

مكتبة علي بن صالح الرقمية

ئَةِ؟« ةِ الْمفاجِ رَ وْ يزةُ — بِهذِهِ الزَّ زِ عَ
ةُ الْ رَ

أْ
يُّتُها الْفَ

تِ أبْنائي — أَ جْ عَ يْفَ أَزْ ينَ كَ رِ
أَتَدْ

ةِ رَ
أْ
)٥( اعتذارُ الفَ

! فهلْ عاجَ زِ
بَّبْتُ لَكُم هذا الانْ نَّنِي سَ

نُني أَ زِ دَّ ما يُحْ مَّ، شَ ا، يا ابْنَ عَ فْحً صَ ا وَ رً
ذْ دٍ«: »عُ مُّ راشِ

أُ
جابَتْهُ »

فَأَ

ا؛ يرً نًا قصِ مَ كَ — زَ شِّ يفُها — في عُ ، فَمُضِ مِّكَ لى بِنتِ عَ ل عَ تَفَضِّ ةَ؟ وهل أنتَ مُ فْوَ أنتَ غافِرٌ لي هذه الهَ

لِكني؟!… دُ يُهْ ، فقدْ كادَ البَرْ يْئًا مِنَ الدِّفءِ يبُ شَ لّي أُصِ لعَ

م! آهُ بْهجَ مرْ
أَ ملَ شكلَهمْ وَ جْ

، فما أَ غارَ ك الصِّ بْناءَ
ى أَ رَ

نا ذِي أَ
هأَ

. اءُ زَّ عِ
يُّها الأَ

بوا( مِنِّي، أَ نُوا )اقْترِ ادْ

؟« فِيَّةَ ةَ الوَ لِصَ مِّكُم — المُخْ دٍ« — بنتَ عَ مَّ راشِ
أُ
فون » رِ لا تَعْ

أَ

يبِ ناجِ ةُ السَّ شَ )٦( دَهْ

همْ من بَ بعضُ ما في نُفُوسِ ذَهَ نْهم، وَ يَ عَ رِّ «، وقدْ سُ اقُ اطع« و»البَرَّ « و»السَّ رَ إليها »اللَّامِعُ فَنَظَ

داءِ غيرةِ ذاتِ الرِّ شوا( مِنْ تلك الفتاةِ الصَّ بُوا )دَهِ جِ ، إذْ عَ
عِ
 كانَ الفزَ  مَ

ةُ . وحلَّتِ الدَّهشَ فِ بةِ والخوْ هْ الرَّ

مِّع( ب )تُجَ تُقَطِّ يْنَيْها، وَ  بِعَ
مِزُ ةٍ — وهي تَغْ عَ رْ سُ لاقةٍ وَ دِّثُهم — في طَ ، التي تُحَ مادِيِّ ( الرَّ بِ وْ

بَةِ الثَّ )صاحِ

هُ(! طُ سَ جِ وَ
 دِبَ )الخارِ دَوْ نْفَها المُحْ

أَ

نجابِ )٧( بيتُ السِّ

نُهْ  الَّذِي تَقْطُ
عِ
ن الْبدي كَ سْ مَ

مَّ — بِهذا الْ نئاتي — يابْنَ عَ دٍ« قائلةً: »تقَبَّل تَهْ اشِ مُّ رَ
أُ
نَفَتْ »

أْ
تَ مَّ اسْ

ثُ

كنُهُ(.« )تَسْ
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يقِ هذا العُشِّ يمًا في تَنْسِ ظِ دًا عَ هْ بُوعَ — »فقد بَذَلْتُ جُ تَ يَرْ خْ
أُ
دقْتِ — يا » ةُ«: »صَ عَ فقالَ »قُنْزُ

تِيبِها فِيهِ.« رْ
تَ ها، وَ

لِّ ةِ كُ غيرَ صانِ الصَّ  هذِهِ الأغْ
عِ
 ضْ وَ )تَنْظيمِه(، وَ

ما تَهُ! وَ قَمْ
أَ قْفَهُ( وَ هُ )سَ كَ مْ فَعْت سَ رَ لَ هذا الْبَيْتَ الَّذِي بَنَيْتَهُ، وَ مَ جْ

ها قائِلَةً: »ما أَ سَ
أْ
 دٍ« رَ اشِ مُّ رَ

أُ
فَعت » فَرَ

 إِلَيْهِ
فِّقْتَ ا وُ بَ مَ جَ عْ

ما أَ ةِ بَيْتِها! وَ ( في هنْدَسَ لِكَ مَ ثْلَ عَ لَ مِ مَ ، وتَحتَذِيَكَ )تَعْ تَدِيَ بِكَ رَ أَنْ تَهْ
أْ
دَرَ الْفَ جْ

كانَ أَ

لُعُ فيها ةِ الَّتي تَطْ ظَ ، في اللَّحْ عَّةُ الشمْسِ شِ
 إِلَيْكَ أَ

، لِتَنْفُذَ قِ رْ نِك في الشَّ كَ سْ ةِ، إِذْ تَفْتَحُ بابَ مَ نْدَسَ مِنْ فُنونِ الهَ

أَلَكَ — سْ
يتُ أَنْ أَ نَسِ مَّ — بِلا طائلٍ )بِغيْرِ فائدَةٍ(. وَ مَ( — يابْنَ عَ

لُّ لْتُ التَّكَ تُ )أَطَ ثَرْ ! آهٍ، لقد ثَرْ نِ وْ لَى الْكَ عَ

نٍ مَ دِقائي مُنذُ زَ صْ
دًا مِنْ أَ حَ

قابِلْ أَ
أُ
ةِ أَنَّني لم  ثَرَ ي في هذِهِ الثَّرْ رِ

ذْ لَّ عُ لَعَ ؟ وَ يْفَ أَنْتَ ر — كَ مْ
بادِئَ الأَ

فُ تَسِ عْ
أَةً، فَقَدْ كُنْتَ أَ ي أَنْ لَقِيتُكَ مُفاجَ ظِّ نِ حَ سْ كانَ مِنْ حُ ، وَ رِ مَ السَّ دِيثِ وَ حَ

قِي إِلَى الْ وْ . وقَدْ طالَ شَ يلٍ وِ
طَ

أَنا لا ةَ، وَ جرَ لَّقَ هذه الشَّ ( لي أنْ أَتَسَ رَ طَ نَّ )خَ عَ . وَ دىً يْرِ هُ لَى غَ يقَ )أَمشي فيهِ بِلا دِرايةٍ(، سائرةً عَ رِ
الطَّ

»! دِينِي إِليْكَ يهْ عيدَ سَ يَ السَّ
ظِّ فْ أنَّ حَ رِ عْ

لَمْ أَ دُ؟ وَ ي، إلى أيِّ مكانٍ أَقْصِ رِ
أدْ

شُّ الفأرةِ )٨( عُ

بُوع«؟ تَ يَرْ خْ
أُ
، يا » ، في هذا الوقتِ كِ شِّ دَكِ مِنْ عُ حْ ي وَ جِ رُ تِ أَنْ تَخْ عْ تَطَ يْفَ اسْ كَ «: »وَ

ةُ عَ فقال »قُنْزُ

مَّ؟« ، يابْنَةَ عَ لَى غيْرِ عادَتِكِ ديد(، عَ سِ )الشَّ دِ الْقارِ  الْبَرْ
مِ
تِمالِ آلا لى احْ قْدَمْتِ عَ

يْفَ أَ كَ وَ

ثُ أْ أُ أَ
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مَّ، ونَةً: »آهٍ، يابْنَ عَ زُ حْ ، ثُم قالتْ مَ غيرَ ها( الصَّ يْها فاها )فَمَ  بِيَدَ
حتْ سَ ها، ومَ سَ

أْ
 دٍ« رَ اشِ مُّ رَ

أُ
فَطأطأَتْ »

قائي قْدارَ شَ ه مِ عَ تُ مَ رْ  إِلاَّ ذَكَ
إِنِّي لا أَذْكُرُ العُشَّ

؛ فَ ديثٍ يَّ حَ
دِّثْني عنهُ أَ لا تُحَ ي، وَ ني بِعُشِّ بِّكَ لا تُذَكِّرْ بِرَ

ساكنِ جٍ لِمَ
يِّ حالٍ فيهِ( — خيْرَ نَمُوذَ

لاَّتِهِ )علَى أَ لَى عِ ي — عَ شِّ ي. لَقدْ كان عُ ظِّ وءِ حَ سُ تي، وَ تَعاسَ وَ

مَّ — في آخر قَدْ كُنْتُ بَنَيْتُهُ — يابنَ عَ لَيْهِ. وَ تُثْنِي عَ ( بِهِ، وَ بُ جَ ى )تَعْ هَ ا تُزْ ميعً رُ الغابَةِ جَ
أْ
كانتْ فَ الْفأر. وَ

تَهيهِ شْ
ملأتُهُ بكلِّ ما أَ ونَتي. وَ ؤُ نَ مَ زَ مخْ دَعَ زادي، وَ تَوْ نْهُ — مُسْ بِ مِ تُ — بِالْقُرْ فَرْ حَ ئةٍ. وَ عِ بَلُّوطةٍ ناشِ

ذْ جِ

لذائذِ الأطعِمة.« من أطايِبِ الْمآكِل، وَ

دٍ« اشِ مِّ رَ
أُ
ساةُ »

أْ
 )٩( مَ

واها، نُوا لِشكْ زِ دٍ«. وقد حَ اشِ مِّ رَ
أُ
تينَ إلى حديثِ » فُونَ آذانَهُمْ، مُنْصِ هِ يبُ الأربعةُ يُرْ ناجِ وكانَ السَّ

.)
عِ
 جَ وَ

دَّ الْ نِها أشَ زْ عُوا لحُ جَّ مِ )تَوَ
لَّمُوا لِبَثِّها أشدَّ الْألَ

تَأَ وَ

دٍ؟« اشِ مَّ رَ
أُ
، يا » كواكِ نْتنا شَ زَ فَقاطعها »اللَّامع« قائِلًا: »شدَّ ما أحْ

دُ(، يا أبناء ا تَنْتَهِ )لم تَنْتَهِ بَعْ إِنَّها لمَّ
ةِ، فَ وا إِلى بَقِيَّةِ الْقِصَّ

غُ نِفةً حديثَها: »اصْ
أْ
تَ دٍ« مُسْ اشِ مُّ رَ

أُ
فقالتْ »

نٍ قليلٍ مَ نْذُ زَ رتُ لكم أنَّني — مُ ونَ إذا قرَّ شُ تَدْهَ كُّ في أنَّكم سَ ةٌ. ولستُ أَشُ عَ أساةٌ )حادِثةٌ( مُفَزِّ هيَ مَ مَّ. وَ عَ

ى رَ تُ لِلكَ
أْ
، وقد تَهيَّ

حِ
ي ناءِ الرِّ ةٌ( إلى غِ تَمِعَ يَةٌ )مُسْ غِ بَيْنا أنا مُصْ ي، وَ شِّ — كنتُ وادِعةً آمِنةً في عُ

تُ عْ رَ سْ
، فَأَ مُّ الآذانَ قَعةً هائلةً تَصُ قَعةً(، وقَعْ لَةً )فَرْ جَ

لْ مِعْتُ جَ ؛ إذْ سَ يْنَيَّ مِضُ عَ غْ
أُ
كِدْتُ  مِ(، وَ

 دَدْتُ لِلنَّوْ تَعْ )اسْ

، ضِ رْ
وِي ساقِطةً على الأَ جرةَ البَلُّوطِ تَهْ تُ شَ رْ بْصَ

لُ حتَّى أَ دْ أفعَ لَمْ أكَ و بِنَفْسي. وَ — هاربةً — لَعلِّي أنجُ

ب، رَ ةً واحدةً عنِ الْهَ ظَ تُ لَحْ رْ لو أنَّني تَأَخَّ دِيدُ(! وَ تُها الشَّ وْ ودِ )صَ عُ فُ الرُّ ةً، كأَنَّها قَصْ جَّ يِّها ضَ تُ لِدَوِ مِعْ فَسَ

تُها!« لَّما ذَكرْ ( كُ تَعِشُ رْ
فُ )أَ جُ رْ

لْتُ أَ ةً، لا زِ عَ ي. آهٍ… يا لَها ساعة مُفَزِّ رِ لَكْتُ من فَوْ لَهَ

ادِ )١٠( فُقْدانُ الزَّ

دٍ«: اشِ مُّ رَ
أُ
مَّ!« فقالت » كِ — إِذنْ — يابنةَ عَ شُّ ( عُ بَ رِ

: »لقد دُمِّرَ )خَ يبِ ناجِ ةُ« أبُو السَّ عَ فقال »قُنْزُ

ياحُ الْهُوجُ )الَّتي لا تَسيرُ في طريقٍ لَتْهُ الرِّ مَ حَ عامي(، وَ ق طَ تَبَدَّدَ زادِي )تَفرَّ ي، وَ شِّ دَقْت! فقد دُمِّرَ عُ »صَ

لُ — كما تعلَمُ ةٌ واحدةٌ، أَقْتاتُ بها. والْفَصْ زَ وْ لم يَبْقَ لَدَيَّ جَ بعيدةِ(، وَ
ي الأرضِ النَّائيةِ )الْ واحدٍ(، إلى أقاصِ

مَّ؟« يلَتي يابْنَ عَ لحُ لي زادًا. فما حِ ءٍ يَصْ يْ تاءٌ، وليس في الأشجارِ من شَ — شِ

ظَّ ةُ أُ
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ها ظَّ فِقَتْ تَبْكِي حَ طَ تلأتا( بالدُّمُوع، وَ ت عيْناها )امْ صَّ غَ ، وَ
كينةُ دٍ« الْمِسْ اشِ مُّ رَ

أُ
« ) تَتْ كَ تَتْ )سَ مَ ثمَّ صَ

ةً! مَ
تَأَلِّ سَ مُ الناعِ
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الفصل الثَالث

ةِ رَ سْ
لأُ
قُ ا )١( تَفَرُّ

(، في هذا دُكِ نكِ )تُساعِ عاوِ
ةٌ تُ رَ سْ

أُ
وْ 

، أَ تٌ خْ
أُ
، أوْ  خٌ

مَّ — أَ لَيْسَ لَكِ — يابْنَةَ عَ
ةُ«: »أَ عَ فقالَ »قُنْزُ

يبٌ رِ
ذُل قَ ا، ولا يَخْ ها بعضً دُ بَعْضُ اعِ نَةٌ، يُسَ عاوِ

تَ رَ مُ
أْ
تُ أَنَّ الْفَ مِعْ دِيدِ(؟ فَقَدْ طالما سَ يبِ )الشَّ عَصِ

قْتِ الْ وَ
الْ

يبَه!« رِ
قَ

بْلَغُ مَ لِي؟ وَ هْ
أَ تِي وَ رَ سْ

أُ
كُنُ  يْنَ تَسْ

فُ أَ رِ نَّنِي لا أعْ لكِ مَّ، وَ ، يابْنَ عَ كٌّ دٍ«: »لَيْسَ في هذا شَ اشِ مُّ رَ
أُ
فقالتْ »

تْ فارَّ نْدَما اصْ ، عِ يفِ رِ
لِ الْخَ رِ فَصْ ابَةَ في آخِ وا الْغَ رُ جَ هَ نوها؛ وَ

وا إِلى بُيُوتِ النَّاسِ ليَقْطُ عُ رَ لْمي أَنَّهم أسْ عِ

. جارِ راقُ الأشْ أوْ

)٢( في بُيوتِ النَّاسِ

تُنا، يَ عادَ ، كما هِ نَةِ( بالنَّاسِ كُوْ سْ مَ
لَةِ )الْ ساكِن الآهِ مَ

تاء في تِلْكَ الْ لَ الشِّ وا فَصْ مُوا أن يَقْضُ تزَ قَدْ اعْ وَ

يِّبات تْني في الطَّ دَ هَّ لكِنَّ خالَتي زَ ةِ، وَ رَ بانِي في تلْكَ الْهجْ حِ طَ مِّي أنْ يَصْ
أُ
لَ أبي و لَقَدْ حاوَ . وَ رِ

أْ
رَ الْف شَ عْ مَ

يبَةِ الَّتي جِ عَ
يَلِهِمُ الْ حِ ، وَ  مكايِدِ النَّاسِ

يَّ مِنْ
لَ تْهُ عَ لُها الفَأرُ في تِلْكَ الْبُيُوت؛ لِما قَصَّ واللَّذائذِ، الَّتي تأكُ

رَ الْفَأر.« شَ عْ يادِنا، مَ طِ لُونَها لِاصْ وَّ يَتَحَ

(؟« دِينَ نِينَ )تَقْصُ لُوقاتُ الَّتي تعْ خْ نْ هذهِ المَ «: »مَ فَصاحَ »اللامِعُ

«؟ يَ »اللامِعَ زيزِ ، يا عَ فُ النَّاسَ رِ لا تَعْ
دٍ«: »أَ اشِ مُّ رَ

أُ
فقالَتْ »

ي، شِ  كما نَمْ
عٍ
بَ رْ

لَى أَ ، لا عَ يُورُ ي الطُّ شِ لَيْن كما تَمْ جْ لَى رِ ونَ عَ يرُ ( يَسِ والِ مالِقةِ )الطِّ إِنَّهُمْ فِئَةٌ منَ العَ

». يبَةٍ(، أوْ كِيسٍ كِ ةٍ )زَ ءٍ بِغِرارَ يْ بَهَ شَ شْ
بًا أَ ( ثَوْ تَدِي )يَلْبَسُ دٍ مِنهُمْ يَرْ كلُّ واحِ . وَ رَ الْفَأرِ شَ عْ مَ

أَ أَ لَّ لَّ ظَّ لَّ
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دًا أيْتُ واحِ لَّني أَذْكرُ أَنَّني رَ «: »لَعَ . وقال »اللَّامِعُ يفِ رِ
بِيهِ الظَّ

تُهُ منْ هذا التَّشْ وَ إِخْ « وَ حكَ »اللَّامِعُ فَضَ

فَى تَخْ تَّى اسْ صانِ — حَ لالِ الأغْ قُبُهُ — مِنْ خِ رْ
لِلْتُ أَ هُ. فَظَ رُ نْظَ نِي مَ شَ قَدْ أَدْهَ ، وَ فاتُ لِيْهِ هذهِ الصِّ بِقُ عَ

تَنْطَ

». أيتُ بَ مِمَّا رَ جَ عَ
يْتُ الْ (، فَقَضَ يْنَيَّ نْ عَ يَّ )غابَ عَ رَ نْ ناظِ عَ

» وانَ زْ )٣( »أبو غَ

، مُهُ القِطُّ ا، اسْ يرً رِّ ( حيوانًا شِ يِّ )النَّاسِ تُ أَنَّ في بُيُوتِ هؤلاءِ الأَناسِ مِعْ دٍ«: »لقدْ سَ اشِ مُّ رَ
أُ
فقالَتْ »

ةِ هارَ ةً ما بَلَغتْ مِنَ المَ ةٌ يَراها، بالِغَ لَبَيْهِ فَأرَ و مِن مِخْ وَ يَأكلُ الفَأرَ فَلا تَنْجُ «. وهُ وانَ زْ نْيَتُهُ »أبو غَ وكُ

ة. والقُوَّ

ما، نْ يَراهُ ( مَ فانِ وِّ رانِ )يُخَ ، يُذْعِ يلَيْنِ وِ
بَيْنِ طَ ارِ دَّثُونِي — أَنَّ لَهُ شَ نْهُ — فيما حَ دَّثُونِي عَ لَقَدْ حَ وَ

ا(. عً فًا وفَزَ وْ لَعًا )خَ بَةً وهَ هْ ويَمْلآنِ قَلْبَهُ رَ

شِ ريءِ الباطِ جَ
ي )الفتَّاك( الْ ارِ يَوان الضَّ ا الحَ يَةَ هذَ شْ تِهما، خَ رَ جْ بَ أبَويَّ في هِ حَ تُ أن أصْ فَضْ ولَقَدْ رَ

». فْتَرسِ الْمُ

ةُ رَّ ياةُ الحُ )٤( الحَ

— ) ينَ تارِ ينَ )تَخْ ثِرِ دٍ«؛ فَأَنْتَ تُؤْ اشِ مَّ رَ
أُ
( يا » ةَ نَفْسكِ بِيعَ

كِ )طَ عَ زِ
نْ فْتُ مَ رَ ةُ«: »لقَدْ عَ عَ فقال »قُنْزُ

يْشَ فافَ )العَ دَّتِي: إِنَّ الكَ لَقَدْ طالَما قالتْ لي جَ . وَ لْقٌ واءُ طَ ةٌ والْهَ رَّ ياةُ حُ يْثُ الحَ نَى الغابات، حَ كْ ثْلَنا — سُ مِ

بُودِيَّةِ! عَ الْعُ ( مَ
مِ
ةِ والتَّنعُّ عَ دِ )السَّ غَ يْرٌ مِنَ الرَّ يَّةِ خَ رِّ عَ الحُ يَّةِ( مَ ورِ رُ ةِ الضَّ رِ الحاجَ

لَى قَدْ عَ

بْ رِ
. فَلْيَقْتَ نِياءَ يْرنا أغْ عِيِشَ في بُيُوتِ غَ

فُ من أنْ نَ رَ ، فذلِكَ أشْ اءَ يْرٌ لَنا أن نَعِيشَ في بُيُوتِنا فُقَرَ خِ وَ

دٍ«!« اشِ مِّ رَ
أُ
دِيقَتِنَا » لُوا مكانًا لِصَ ( لِتُخْ يِّبُونَ ةُ )الطَّ رَ بْناء البَرَ

يُّها الأَ
كُمْ منْ بَعْضٍ أَ بَعْضُ

ين اضِ قَرَّ
لْ
رة ا سْ

أُ
 )٥(

أُ
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تَك مَ كُرُ نِعْ يْفَ أشْ يمُ: كَ رِ
نِي أيُّها الْكَ بِّرْ مَّ. فَخَ لًا، يابْنَ عَ فْتَ أصْ رُ ا، وشَ بتَ نَفْسً دٍ«: »طِ اشِ مُّ رَ

أُ
فقالَتْ »

؟« يَّ
لَ عَ

؟ ينَ رِ
مَّ! لِماذا تَشكُ ينَني يابْنَةَ عَ كِ حِ دَّ ما تُضْ «: »شَ ناجيبِ فقال »أبُو السَّ

لَتْ بكِ ! لَقَدْ نَزَ كِ وَ يَّ نَحْ
لَ بُ عَ لْتُ إلَّا بَعْضِ ما يَجِ نُّني( فَعَ راني )أظُ

أُ
تي — إنَّني لا  مُ — بِقُصَّ قْسِ

أُ


يتِ — يا عزيزتي — أنَّنا . أنَسِ نَتِكِ نْكِ في مِحْ ةِ أنْ أتخلَّى عَ (، ولَيْسَ من الْمُروءَ رِ
داثُ )مَصائبُ الدَّهْ الْأحْ

دَةٍ؟!« ةٍ واحِ رَ سْ
أُ
منْ 

«؟ ناجيبِ ، يا »أبا السَّ ى ذلِكَ يْفَ أَنْسَ دٍ«: »كَ اشِ مُّ رَ
أُ
فَأجابَتْه »

جاءِ مِيعَ أرْ نُ جَ (، التي تَقْطُ ينَ اعِ اضينَ )الْقَطَّ ةِ الْقَرَّ رَ سْ
أُ
دَة:  اجِ مَ

ةِ الْ يْمَ ظِ عَ
ةِ الْ رَ سْ

أُ
بْناءِ تِلْكَ الْ

نا منْ أَ أَلَسْ

ا؟« اهَ ضَ من أَقْصاها إلَى أَقْصَ تَلُّ الْأرْ تَحْ كُنُ كُلَّ أَنْحاءِ الدُّنْيا(، وَ ةِ )تَسْ مُورَ عْ مَ
الْ

مِّ )٦( بَناتُ العَ

ةُ« عَ مَّ قالَ لِـ »قُنْزُ
ويلًا(، ثُ قتًا طَ لِيًّا )وَ رَ فِيها مَ  يُنْعِمُ النظَ

لَّ دٍ«، وظَ اشِ مِّ رَ
أُ
امعُ »أمامَ أنْفِ »

قَفَ »اللَّ فَوَ

ها(، حُ بُها )ظنَنْتُكَ تُمازِ بُكَ تُداعِ سَ حْ
دَةٍ؟ لَقَدْ كُنْتُ أَ ةٍ واحِ رَ سْ

أُ
لَى أنَّنا منْ  دٍ« عَ اشِ مَّ رَ

أُ
يْفَ تُقِرُّ » ا: »كَ وشً دْهُ مَ

يْئًا من ى — فيما تقُولانِ — شَ دِيثِكُما، ولا أرَ دَّ في حَ جِ
ى( الْ لكنِّي أَلْمحُ )أرَ مِّك، وَ وها بِابْنَةِ عَ حينَ تَدْعُ

ئِيلَةُ م(، الضَّ جْ حَ
 )الْ

مِ
 رْ جِ

غِيرةُ الْ لُوقَةُ الصَّ خْ ي: كيْفَ تَكُونُ هذِهِ المَ رِ
ا أدْ (. ومَ لِ زْ ةِ والْهَ الدُّعابة )الفُكاهَ

مُهُ!« نَا؟ هذا ما لا أفْهَ مِّ ، منْ بَنَاتِ عَ
مِ
 سْ الجِ

نانُ الدَّوابِّ )٧( أسْ

لَ لِهذِهِ قَوْ
لِظُ الْ ؟ ما بالُكَ تُغْ بِيُّ ( أيُّها الغَ

كَ احِ بَثِكَ ومُزَ ك )عَ رِ
ذَ نْ هَ ةُ«: »ألا تَكُفُّ عَ عَ فَصاحَ »قُنْزُ

؟« حْ لَكُمْ هذا من قَبْلُ رَ لَمْ أَشْ
هُ(؟ أَ اعَ يَوان )أنْوَ حَ

رّفُ فَصائلَ الْ  ةٍ تَتَعَ ي: بأيِّ مِيزَ رِ
يزةِ؟ ألا تَدْ زِ عَ

يْفِ الْ الضَّ

نانِها.«  بِأسْ
فُ رَ ابَّ تُعْ نَّ الدَّوَ

دَّثْتَنا: أَ دَقْتَ — يا أبتِي — فَقَدْ حَ «: »صَ اطعُ فَقَالَ »السَّ

ذَّ أَ أَ ةُ
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! تَعالَ إلَى جانِبِي، وافْتحْ غِيرُ ( أيُّها الذَّكِيُّ الصَّ نْتَ سَ حْ
نْتَ … أَ سَ حْ

ى )أَ حَ رْ ى، مَ حَ رْ «: »مَ
ةُ عَ فَقالَ »قُنْزُ

هِ. دَى اتساعِ لى مَ ، عَ فاكَ

؟« غيرِ  أَخيكَ الصَّ
مِ
نًّا أماميَّةً في فَ مْ سِ : كَ رْ

« فانْظُ ، يا »لامعُ وتَعالَ

، نَكِ حَ
لَى من الْ ى ثِنْتَيْنِ في الْفَكِّ الأعْ رَ

بُوهُ — ثمَّ قالَ لَهُ: »أَ
هُ أَ رَ مَ

هُ — كما أَ رَ « بَصَ دَّقَ »اللَّامعُ فحَ

». نانٍ بَعُ أسْ هُما أرْ مُوعُ جْ مَ ، وَ فَلِ وثِنْتَيْنِ فِي الْفَكِّ الأسْ

عُ قواطِ
لْ
)٨( ا

مَّى: ةِ؟ إنَّها تُسَ ضَ رِ تَعْ نانِ الْمُسْ مَ هذِهِ الْأسْ فُ اسْ رِ  تَعْ
«. فَهلْ دَقْتَ يا »لامِعُ ةُ«: »صَ عَ فَقالَ »قُنْزُ

«؟« هِمتَ يا »لامعُ
. أفَ عَ الْقواطِ

مَّى: مْ — يا أبتاهُ — فَهيَ تُسَ ا: »نَعَ بُورً حُ ا وَ رً ( بِشْ
هُهُ جْ طَ وَ يَّاهُ )انْبَسَ لَّقَ مُحَ قَدْ تَطَ «، وَ فقالَ لَهُ »لامِعٌ

». الْقَواطعَ

تَمِلُ لِّقَةِ التي تَشْ تَسَ ةِ الْمُ اضَ ةِ القرَّ رَ دٍ من أفراد هذِهِ الْأسْ لموا أنَّ لكلِّ فَرْ ةُ« قائلًا: »واعْ عَ فاستأنف »قُنْزُ

تَعملُها نانٍ قاطعة، نَسْ بَعَ أسْ رذانِ والفيران — أرْ نا الجِ مامِ لَى بَناتِ أعْ عَ يبِ — وَ ناجِ شرَ السَّ عْ علينا، مَ

ض )القطع(.« للقَرْ

، ليَرى هذا لةً — يابنةَ عمَّ — أن تفتحي فاكِ دٍ«، قائلًا: »أَتأذَنين — متفضِّ اشِ مِّ رَ
أُ
ثم التفت إلى »

؟« ( ما أقولُ هانَ ائشُ مِصداقَ )بُرْ الطَّ

مَّ.« ك، يابنَ عَ دٍ«: »ليس أحبَّ إلى نفسي من تلبية أمرِ اشِ مُّ رَ
أُ
فقالت له »

دٍ« اشِ نانُ »أمِّ رَ )٩( أسْ

. وفتحتْ فاها — على مدَى اتِّساعه — فكان شكلُها غايةً لْفِيتيْنِ لَيْها الْخَ جْ بتْ واقِفةً على رِ ثم انتصَ

اق« أن اطع« و»البرَّ يتها. وأراد »السَّ ؤْ كَ من رُ حَ « أن يَضْ الَكِ »اللَّامعُ في البَشاعة )الفظاعة(. ولم يَتَمَ

دِّ — ةَ« — وهو يُبْغِضُ الْمِزاحَ في مواطن الجِ عَ هُ، ولكنَّ »قُنْزُ وَ
ذْ ا حَ وَ

ذُ يَحْ كهِ، وَ حِ ما في ضَ يُتابعا أخاهُ

أَ
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دٌ منهم أن يُواصلَ حَ
(، فلم يستطعْ أَ بَ ضِ بَسَ وغَ هما كما يفعل الإنسان، إذا عَ مَ بَيْهِ )جمع لَحْ قَطبَ حاجِ

هُ. كَ حِ ضَ

تٍ مرتفع: »واحدةٌ … ثِنْتان … ثلاثٌ … أربعٌ …« وْ دٍ»، بِصَ اشِ مِّ رَ
أُ
وأنشأَ »الساطع« يَعُدُّ أسنان »

:)
حٍ
 اضِ يْرِ وَ  غَ

مٍ
ا بِكلا مً

تَكلِّ ا )مُ مً جِ مْ هُ مُجَ أسَ لَهُ؛ فَطأطأ رَ جهْ هُ وَ
« خطأَ اطعُ كَ »السَّ ( أدْرَ ناكَ وثَمَّةَ )وهُ

ا!« عةً أيْضً نانٍ قاطِ بَعَ أسْ »إنَّ لها أرْ

مِ
تِذارُ النَّادِ )١٠( اعْ

دَةٍ، ةٍ واحِ رَ سْ
أُ
يبَ مِنْ  نَاجِ ( الآنَ — يا »ساطعُ« — أنَّ الْفأرَ والسَّ  أيْقَنْتَ )تَثَبَّتَّ

ةُ«: »فهلْ عَ فقالَ »قُنْزُ

لٍ واحدٍ؟ وأصْ

يزةِ؟ زِ عَ
يْفِ الْ تَ فِيها( إلى هذِهِ الضَّ ةِ )بالَغْ نْتَ في الإساءَ عَ مْ

رورُ — أنَّك أَ غْ مَ
يُّها الْ

لْ أدْركْتَ — أَ هَ وَ

لْ أَ لُ
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».. قُوقٍ عُ ةٍ وَ اءَ لَفتَ مِنْ إسَ ا أسْ مِّكَ مِمَّ تَذِرْ لابْنَةِ عَ عُ« — فاعْ بِلْ — يا »ساطِ
مَّ أَقْ

لُ فَهَ

* * *

ا نادِمًا. تَذِرً دٍ« مُعْ اشِ مِّ رَ
أُ
مِّهِ » ى بِنْتِ عَ

« إِلَ عُ هَ »ساطِ جَّ فَتَوَ

 إِساءتَهُ(! فَلَقَدْ
تْ لَهُ فَرَ غَ بِهِ وِ

نْ ذنْ ت عَ تْهُ وتَجاوزَ حَ عانَ ما سامَ رْ فْرانَها )سُ ا وغُ هَ فْحَ عَ صَ رَ ما كانَ أسْ وَ

. يفِ  بِلِسانِها اللَّطِ
هُ سُ حَ

بَّبُ إلَيهِ(، وتَلْ تَتَحَ هُ وَ حُ  إِلَيْهِ )تُمازِ
دَّدُ تَتَوَ بُهُ، وَ دٍ« تُدَاعِ اشِ مُّ رَ

أُ
لَيْهِ » أقْبَلتْ عَ
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الفصل الرابع

عِ
و جُ

لْ
)١( آلامُ ا

ها. سُ حَ
تلْ لودَها، وَ نَتِها جُ ( بِأَلْسِ  )تُلَمِّعُ

قُلُ يبُ تَصْ ناجِ لَّتِ السَّ ا )وقْتًا قَليلًا(، وظَ يرً نًا يَسِ مَ مْتُ زَ مَّ سادَ الصَّ
ثُ

ها، فَقَالَتْ مِّها وانْزعاجِ دَر هَ نْ مَصْ « عَ ناجيبِ أَلَها »أَبو السَّ دٍ». فسَ اشِ مِّ رَ
أُ
هِ » جْ لَى وَ تِباكُ والْقَلَقُ عَ وبَدَا الاِرْ

عُفَت ا )ضَ عً  بِها ذَرْ
قْتُ تَّى ضِ ، حَ

عِ
 وْ  بِي آلامُ الْجُ

تَدَّتْ اشْ مِّي — وَ ي — يا بَناتِ عَ بْرِ ةً: »لَقَدْ نَفِدَ صَ مَ جِ مْ مُجَ

مِ
 يَوْ

ساءِ الأمْسِ إلَى الْ  مَ
نْذُ ( — مُ بِثْتُ )بَقِيتُ

ا(. فَقَدْ لَ لَصً خْ روهِ فيها مَ كْ دْ للمَ لَمْ أجِ تمالِي، وَ طاقَتِي، وقَلَّ احْ

ادِ؟« يئًا مِنَ الزَّ دُ فِي بَيْتِكُمْ شَ لْ أجِ . فَهَ
مٍ
عا — دُونِ طَ

يتُ نْسِ
أُ
نَتِي! فَقَدْ  فِطْ قي وَ تِي(، وما أقَلَّ ذَوْ باوَ فْلَتِي وغَ مَ غَ ظَ تي )ما أعْ دَّ بَلاهَ ةُ«: »ما أشَ عَ فَقالَ »قُنْزُ

يَّثي ينَهُ( الآن. فَترَ عِ ينَهُ )تَقْطَ ضِ رِ
ءٌ تَقْ يْ ظِّ — شَ وءِ الحَ نْدِي — لِسُ لَيْسَ عِ مَّ — وَ هذا الْواجبَ — يابْنَةَ عَ

ادِ.« ءٍ مِنَ الزَّ يْ ودَ إِلَيْكِ بِشَ تَّى أعُ نًا قَليلًا(، حَ مَ ةً )زَ يرَ ظاتٍ يَسِ )انْتَظري( لَحَ

تاءِ
)٢( فِي زمهرير الشِّ

عَ مِنْ جَ هُ )رَ تَّى عادَ أدْراجَ نْفِه، حَ
 بِأَ

، ولكنَّهُ ما كادَ يُطلُّ وج منَ العُشِّ رُ ةُ« لِلْخُ عَ ( »قُنْزُ فَّزَ )تَأَهَّبَ مَّ تَحَ
ثُ

لأَ الدُّنْيا، ( فَمَ جُ
ليدُ )تَساقَطَ الثَّلْ دَّرَ الجَ دِيدٍ(، لَقَدْ تَحَ سٍ )شَ دٍ قارِ ا: »يا لَهُ مِنْ بَرْ يحُ فَرحً و يَصِ يْثُ أَتَى(، وهُ حَ

.» رَ البَدِيعَ نْظَ ا ذلِكمُ المَ وْ اءُ — لِتَرَ زَّ بِلوا( — أيُّها الْأعِ
لُمُّوا )أقْ فَهَ

، لَى فِرائِهمْ ( عَ دَّرُ )يتَساقَطُ لِيد يَتَحَ لَّ الجَ ظَ ، وَ صانِ ( بَيْنَ الْأغْ ونَ لُّوا يَثِبُونَ )يقْفزُ ظَ مِيعًا، وَ وا جَ جُ رَ فَخَ

ا.. ا وإيناسً حً مْ فَرَ يدُهُ فَيَزِ

لُها جُ رْ
تْ أَ زَ جَ دِ(؛ فَقَدْ عَ يرِ )اشتِدادِ البَرْ رِ هَ مْ ويلًا فِي الزَّ قِ البَقاءَ طَ غيرةَ لَمْ تُطِ يبَ الصَّ ناجِ لكِنَّ السَّ وَ

ديدِ(. سِ )الشَّ دِ القَارِ تِمالِ البَرْ نِ احْ يةُ عَ العارِ

شِّ
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دِ!« دَّةِ البَرْ مُدُ مِنْ شِ مي يَجْ سْ . فَقَدْ كادَ جِ عُوا( بِنا إلَى العُشِّ جِ ودُوا )ارْ «: »عُ عٌ فَقالَ »ساطِ

ةِ. يزَ زِ يْفِهِ العَ عامَ لِضَ
رَ الطَّ ضِ مْ، لِيُحْ هُمْ أبُوهُ كَ فَتَرَ

دٍ« اشِ مِّ رَ
أُ
ياتُ » رَ

)٣( ذِكْ

تْكُم — أيُّها جَ عَ دٍ«: »لَقَدْ أَزْ اشِ مُّ رَ
أُ
تَّى قالت » قامُ حَ مُ

تَقِرُّ بِهِمُ الْ دْ يَسْ لَمْ يَكَ ، وَ ا إلى الْعُشِّ يعً مِ فَعادُوا جَ

ةُ.« عَ دِيدَةُ( الْباردَةُ الْمُفَزِّ يحُ الشَّ فَةُ )الرِّ اءُ — هذِهِ الْعاصِ زَّ غارُ الأعِ الصِّ

مَّ.« ، يابْنَةَ عَ فَقالوا لها: »صدقتِ

فُها رِ عْ
إِنِّي أَ

(. فَ بِكُنَّ
كَّنَتْ مِنْ قَلْ كُنَّ )سَ وعِ دَّأَتْ مِن رُ نا! إِذَنْ لَهَ

مَّكُنَّ هُ
أُ
دٍ«: »آهٍ، لو أَنَّ  اشِ مُّ رَ

أُ
فَقالتْ »

يلَةِ، مِ جَ
الِها( الْ صَ لالِها )خِ دٌ في خِ حَ

ناجيبِ أَ ، لا يُدانيها مِنْ بَناتِ السَّ بِ
ريئَةَ الْقَلْ ، جَ سِ

يِّبَةَ الْنَّفْ نْجابةً طَ سِ

مِيدة. حَ
زاياها الْ ومَ

تِكُنَّ —
لِ نَشأَ ، حينَ كنتُنَّ — فِي أوَّ بِيِلِ إِنقاذِكنَّ ةُ في سَ زيزَ عَ

مُّكُنَّ الْ
أُ
نَعتْ  : ماذا صَ فْنَ رِ لَّكُنَّ لا تَعْ لَعَ وَ

ا؟« غارً فالًا صِ أطْ

». نْ ذَلِكِ يْئًا مَ فْ شَ رِ ا. لَمْ نَعْ
لَّ فَقالوا لَها: »كَ

يبِ ناجِ لِدُ السَّ )٤( مُوْ

، أيُّها تُهُ عليكنَّ ، فإنِّي قاصَّ ؟ أَصغُوا إليَّ يفَ رِ
ديثَ الطَّ حَ

دِّثْكُنَّ أبوكُنَّ هذا الْ لَمْ يُحَ
دٍ«: »أَ اشِ مُّ رَ

أُ
فقالتْ »

ا. ظيمً ا عَ ورً ا سرُ رَّ بَواكمْ، وسُ
جَ بِكمْ أَ بُوبونَ — ابْتَهَ حْ مَ

اءُ الْ زَّ غارُ الأعِ يُّها الصِّ
تُمْ — أَ لِدْ اء: لَمَّا وُ الأعزَّ

ذِهِ ةً بهَ بْطَ غِ ا وَ حً ةِ( فَرَ يمَ حِ مِّكم الْحنُونِ )الرَّ
أُ
تَلأَ قَلْبُ  نِّئُونَهُما بِوِلادَتِكم. وامْ دِقاءُ يُهَ يْهِما الْأصْ

لَ أقْبَلَ عَ وَ

يُّ
ها أَ فْوَ دِّرْ صَ لَمْ يُكَ . وَ يْشٍ دَ عَ عَ تْ — إلى جانبِكمْ — أسْ تْها. وعاشَ لَدَ يلَةِ الَّتي وَ ةِ الجمِ غيرَ العرائِس الصَّ

. رٍ
مُكدِّ
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يبِ ناجِ دُوُّ السَّ )٥( عَ

ا فِّزً تَحَ تِكمْ، مُ ولَ شجرَ دَ، يدُورُ حَ وَ ( — وهي خارجةٌ — حيوانًا أسْ تْ )رأتْ  أبصرَ
مٍ
وفي ذاتِ يو

مِ
ر، في مثْل حج طَ ، شديدُ الخَ سٌ رِ

«. وهو حيوانٌ شَ ( اسمه: »الدَّلَقُ بًا للبَطشِ والاِفتراسِ ثِّبًا متَأهِّ تَوَ لِلْفَتْكِ )مُ

. يبِ النَّبيلِ ناجِ بِ السَّ داءِ شعْ ، وهو مِن ألدِّ أعْ رِ
دْ قِ والصَّ

لْ حَ
، أبيضُ الْ

مِ
لكنَّهُ أحمرُ الْجس هيئته، وَ  وَ

القِطِّ

. ا بالقِطِّ بَهً بُ حيوانٍ شَ لَهُ؛ فإنَّهُ أَقْرَ ئُوا شكْ طِ اءُ — ولا تُخْ زَّ وا منهُ — أيُّها الأعِ ذرُ فاحْ

! فلولاها ينَ جُ الآمنين الوادعِ عِ سة التي تُزْ وشِ الْمُفترِ واهٍ من تلكُم الوُحُ ! وَ غارُ آهٍ لكم، أيُّها الصِّ

. تَيْنِ بْطةٍ وسعادة دائمَ لُوها في غِ اشَ فيها أهْ تِ الدُّنيا جنَّةً، وعَ بَحَ صْ
لأَ

والِدِ
لْ
عُ ا )٦( فَزَ

ورةً ذْعُ تْ إلى الْعُشِّ مَ عَ بًا، فَأسرَ عْ  قلبُها رُ
تلأَ « حتَّى امْ ى هذا »الدَّلَقَ نُونُ تَرَ حَ

ولَم تكدْ أمُّكُم الْ

بَ — فيما حدَّثني — ، فَقَدْ ذهَ
مِ
 وجَ منهُ. وكان أبُوكم الْعزيزُ غائبًا في ذلكمُ اليَوْ رُ  الْخُ

عِ
 تَطِ )خائفةً(، ولم تَسْ

هِ — شِّ يقِهِ إلى عُ رِ
لَمَ(، عادَ — في طَ

نّ اللَّيْلُ )أظْ لَمَّا جَ مامِكم، في الْغابةِ المُجاورةِ. وَ دِ أعْ لزيارةِ أحَ

ا مًّا وهمًّ هُ تَبدَّلَ غَ نّ سرُورَ بِ لِقائكم. ولك ورٌ بِقُرْ رُ سْ حٌ مَ ، وقَلبُهُ مُنْشرِ
مِ
ع ةٌ لذيذةُ الطَّ زَ وْ ئِنًّا، وفي فَمهِ جَ مُطمَ

ا( في الْغابةِ. يِّرً تَحَ ا )مُ جَ هائمً رَ خَ ا، وَ  قلْبُهُ ذُعرً
تَلأَ كم. فامْ شِّ ا من عُ « خارجً أى »الدَّلَقَ ا، حين رَ وانزعاجً

عاهُ! وا لامِعاهُ! تهِ: »وا ساطِ وْ لَى صَ عْ
وَ يُنادي بأَ بًا، وهُ رِ

طَ ذْهولًا مُضْ ريقِهِ — مَ  يَقِفُ — في أثناءِ طَ
لَّ وظَ

»! ناجيبِ مُّ السَّ
أُ
دِيرةُ«:  ، و»غَ اقُ سّاطعُ واللَّامعُ والبَرَّ : ال يْنَيَّ جاه! أيْنَ مِنْ عَ اقاهُ! وا زوْ وا بَرَّ

مِيعًا. سكم( جَ بيثَ قَدْ فَتَكَ بكمْ )افتَرَ « الخَ بُوكم أن »الدَّلَقَ
دٌ. وثَمَّةَ أيقنَ أَ حَ

يبُهُ أَ فلا يُجِ

قاءِ
لِّ
حةُ ال )٧( فَرْ

، فماذا رأى؟ نُ زْ هرُ والْحُ ناهُ( التَّعبُ والسَّ أضْ قَهُ وَ هَ رْ
دَهُ )أَ هَ رةٍ، وقد جَ جَ  شَ

عِ
بَحَ وقَفَ عند جذ لَما أصْ وَ

، وقالتْ له: »ألْفُ
حِ
 دَّةِ الْفَرَ ةُ« بَكَتْ مِنْ شِ دِيرَ أَتْهُ »غَ نهُ. فَلَمَّا رَ ثِ عَ زيزةَ جادَّةً في البَحْ عَ

لقد رأى أمَّكُم الْ

»! تِكَ لامَ لَى سَ كرٍ للهِ عَ شُ

لُ



- 22 -

مكتبة علي بن صالح الرقمية

بِّكِ — أيْنَ الأولادُ؟« دِّثيني — بِرَ (! فَحَ عيدٌ بِلُقْياكِ )بِلِقائِكِ مْ أنا سَ ا: »كَ
فَبادَرها قائلً

»! دِ اللهِ — منَ الهلاكِ مْ نا — بِحَ وْ دِيرةُ«: »لَقَدْ نَجَ فقالَتْ »غَ

ين داكم: وادِعِ جَ ، وَ لِ
طَ ةِ القَسْ رَ جَ ، فَلَمَّا صعِدا إلى شَ رابٌ هُ غُ رَ جَ ، هَ

مٍ
شٍّ قَدِي  إِلى عُ

هُ تْ معَ مَّ سارَ
ثُ

. ورينَ مَسرُ

اةُ مِنَ الدَّلَق )٨( النجَ

ل وْ هِ — حَ ورِ رُ طُ سُ يَرقُصُ — مِنْ فَرْ كم، وَ
 يُقَبِّلُ

لَّ ظَ ، وَ حُ لَيْهِ الْفَرَ لى عَ تَوْ فابْتَهجَ أبُوكم بِسلامتِكُمْ. واسْ

ةِ، كان اللَّيْلُ قدْ رَ جَ نُو مِنَ الشَّ « يَدْ نْدَما رأيت »الدَّلَقَ : »عِ يَ تَقُولُ مِّكُم، وهِ
أُ
دِيثِ  تَمِعُ إلى حَ يَسْ كم، وَ شِّ عُ

دَ نُقي، واحدًا بَعْ لَى عُ تُهُمْ عَ عْ ضَ وَ ناني، وَ لادِي بَيْنَ أسْ لْت أوْ مَ ه(، فَحَ تُورَ دُولهُ )سُ لَى الْغابةِ سُ ى عَ خَ رْ
أَ

».» كهُ صاحبُهُ »الْغُرابُ ورِ الَّذِي تَرَ هجُ مَ
، إلى هذا العُشِّ الْ رِ

الآخَ
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يبِ ناجِ رُ السَّ كْ )٩( شُ

دٍ«، وقَدِ اشِ مِّ رَ
أُ
ديثِ » يَةً إلى حَ غِ لْفِيَّةِ؛ رافِعةً أذنابَها، مُصْ قْدامِها الْخَ

لَى أَ ةً عَ « جالِسَ يبُ ناجِ وكانت »السَّ

مِعُوا. بُهُمْ مِمَّا سَ جَ تَدَّ عَ اشْ

، ينَ دْهوشِ هِمْ( مَ قَدَّمُ في رءُوسِ مُ
رُ الْ عْ : الشَّ يَ هِ يَهُم )وَ هُمْ ونَواصِ وا رءُوسَ زُّ ا انْتَهتْ منْ كلامِها، هَ فَلَمَّ

». ائِقِ ديثِ الْعجيْبِ الشَّ حَ
لَى هذا الْ مَّ — عَ ا لَكِ — يابْنَةَ عَ رً . شكْ ا لَكِ رً كْ دٍ: »شُ وا لها بِلِسانٍ واحِ

وقالُ
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زِ وْ نُ الجَ زَ )١٠( مَخْ

، زِ وْ ةِ الجَ يشَ رِ وارِ عَ جِ بِأيْدِيهِ، بِجِ
 الثل

عِ
فْ دَهُ في رَ هْ قْتِ — يَبْذُلُ جُ ناءِ هذا الوَ

ةُ« — في أَثْ عَ وكانَ »قُنْزُ

ينَئِذٍ —  — حِ
مِ
عا كان الطَّ ونةَ الخريف الْماضي. وقد تعذَّر عليه الاِهتِداءُ إلى مَ ؤُ نْدَها مَ بِّئُ عِ وقد كان يُخَ

، على أيِّ فِ الْمكانِ رُّ ا في تَعَ نُّني مخدوعً هُ قائلًا: »ما أَظُ دِّثُ نَفسَ  يُحَ
لَّ لِيدِ، فَظَ ضُ بالجَ يَتِ الأرْ طِّ بعد أن غُ

لَّ ب«. ثم ظَ فاء التي كان يعيشُ فيها صدِيقي »أبُو سنْجَ وْ جَ
ةِ البَلُّوطِ الْ رَ جَ لَمُ — أمامَ شَ حالٍ إِنَّهُ — فيما أعْ

ى! لقد ى! مَرحَ حَ رْ ا: »مَ حً ا فرَ وًّ ته(. فصاحَ مزهُ ثَرَ على ضالَّتهِ )حاجَ تَيْن، حتى عَ رَ لِيدَ بيديه الْماهِ يَحفِرُ الجَ

خابِئِ الأخرى مَ
! وما بالُ الْ ؤونَةِ في نقصٍ كبيرٍ  المَ

عام(. آهٍ! ما بالُ بَأِ الطَّ خْ ادِ )مَ نِ الزَّ مَ كْ لَى مَ عثَرتُ عَ

لوقاتهِ!« خْ ى أحدًا من مَ برُ على قضاء اللهِ، الذي لا يَنْسَ يلَةٍ إلَّا الصَّ خاويةً )خاليَةً(؟ ليس لي من حِ

ا ادِ بالجليدِ، كما كان، وعاد مُسرعً تودعَ الزَّ ى مُسْ ، وغطَّ نِ
زْ وَ

يلَةٍ، ثقيلَة الْ مِ ةٍ جَ وزَ مِهِ بِجَ
ثم أمسك في فَ

ه الأمين. شِّ إلى عُ

وزة الشهيَّة جَ
لْ
)١١( ا

بًا: »يا لَها تَعجِّ ه مُ ، فقال في نفسِ يلَةَ مِ اديثَها الجَ دِّثُ أولادَهُ أحَ دٍ« تُحَ اشِ مَّ رَ
أُ
مِع » ه سَ شِّ ولَمَّا عاد إلى عُ

 وآلامِهِ!«
عِ
و دِيثُ عن الجُ حَ

ةٍ عجيبةٍ، فقد شغلها الْ ثارَ من ثَرْ

ها، رَ ضَ حْ
يَّةَ التي أَ هِ

ةَ الشَّ زَ وْ يْفَهُ تلك الجَ ى ضَ طَ عْ
، فأَ ينَ ورِ هُ مَسرُ يَّوْ حَ تِهِ، وَ دَ وْ وا بِعَ حُ لَما رآهُ أَولادُهُ فرِ وَ

ةُ!« يزَ ، أيَّتُها الْعزِ قَكِ زةَ تُلائِمُ ذَوْ وْ . ولعلَّ هذه الجَ لَبْتِ طوبة، وقال لَها: »هاكِ ما طَ قُ منَ الرُّ وهي تَبْرُ
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كَ رَّ تَحَ ، وَ حِ
 ( عيناها من الْفرَ عَتْ قَتْ )لَمَ بَرَ يْها الأماميَّتَيْن. وَ  بِها بين يَدَ

دِيَّتَهُ، وأمسكتْ تْ له هَ فشكرَ

مِها عُ لِقَضْ مَ نانِها(، فَيُسْ رافِ أسْ ها بأطْ مُها )تَعَضُّ ا )بِلا فائدةٍ(، فَظلتْ تَقْضُ
بَثً عْ وقتها عَ بًا، ولم تُضِ رَ نَبها طَ ذَ

فِي ة، حتَّى ثَقَبتْها ثُقْبًا يَكْ م الجوزَ نانَها الْحادَّة، وهيَ جادَّةٌ في قَضْ سُ أسْ رِ
. وما زالتْ تَغْ نْشارٍ يرِ المِ رِ مثلُ صَ

مَّ! ما أشهاها )ما ألذَّها( يَّةٍ، يابْنَ عَ ةٍ ذكِ تْ قائلَةً: »يا لَها من رائِحَ . فصاحَ غير المُدَبَّبِ لإِدْخالِ فمِها الصَّ

ة!« زَ وْ جَ

مِ
 قَضْ

لْ
)١٢( فائدةُ ا

نجابَ بٍ — فقال لَهم أبوهم: »إنَّ السِّ جَ عَ شٍ وَ ون إليْها — في دَهَ ناجيبِ يَنْظرُ غارُ السَّ وكان صِ

لها.« ، قبل أن يَهُمَّ بأكْ ةَ نصفينِ م الجوزَ شيد يَقْسِ العاقلَ الرَّ

لَى وجهها، فقالت: »لقد حُ عَ حتْ فاها بيديْها، وفاضَ الفرَ سَ دٍ« من طعامها مَ اشِ مُّ رَ
أُ
تْ » غَ ا فَرَ ولمَّ

، ولا ولُ نانَنا تَنْمُو دائِمًا وتَطُ مَّ — أن أسْ لمُ — يابن عَ وع. فأنتَ تَعْ تُ من آلام الجُ وْ ارتاحَ بالي، ونَجَ

أَ أْ
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ودَ من عُ
ذَنُ لي في أن أَ

أْ
نا من فرطِ الألم، فهل ت ، ولولا ذلك لَهلكْ ضِ  والقَرْ

مِ
ها إِلا مُوالاةُ القَض رُ يُقَصِّ

ا.« ، فإِنِّي قد ضايقْتُكُم كثيرً
حيث أَتَيتُ

عجينا، بل أدخلْتِ زيزتي؛ فإنَّكِ لم تُزْ ءٍ من ذلك يا عَ ةُ«: »كلَّا، لا تُفَكِّري في شيْ عَ فقال »قُنْزُ

يَتْ طِّ ، بعد أن غُ ولي )تَطوفِي( في الغابةِ الآنَ تِكِ أن تَجُ لوبِنا. وليس في قُدْرَ
حَ على قُ ورَ والْفَرَ رُ السُّ

ليد.« ها بالجَ أرضُ

يتُ أن شِ ودِك(؛ فقد خَ تِك — )جُ مِكَ وسماحَ رَ مَّ — على كَ ا لَكَ — يابن عَ رً كْ دٍ«: »شُ اشِ مُّ رَ
أُ
فقالت »

ضايقَكم.«
أُ
كم و جَ عِ زْ

أُ


ا بأحاديثكِ الطريفَة. فالْبَثي ا وسرورً رً تِ قُلوبَنا بِشْ
لأْ
ناجيب: »كلَّا، كلَّا، فقد مَ غارُ السَّ فصاحَ صِ

بَةِ.« جِ كِ المُعْ مارِ دِّثِينا بأسْ عنا، لِتُحَ كُثِي( مَ )امْ

قَذُونُ قَذانُ والقَرْ )١٣( القَرْ

«؟« قَذُونِ قَذانِ والقَرْ ةَ »القَرْ يْهِمْ قِصَّ
لَ تِ عَ صْ لْ قَصَ «: »هَ ناجيبُ فقال »أبو السَّ

أُ لَّ أُ
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مَّ — تَنِي بها — يابْنَ عَ يبَةِ، وقَدْ ذَكَّرْ جِ نْجابَيْنِ العَ ةِ هذَيْنِ السِّ هُمْ بِقِصَّ
دِثْ حَ

أُ
ا، لَمْ 

دٍ«: »كلَّ اشِ مُّ رَ
أُ
فَقالَتْ »

( أَنْ أَنْساها.« شكتُ )كِدْتُ وْ
بعدَ أَنْ أَ

ةُ!« يمَ رِ
يْفُ الكَ يَّتُها الضَّ

دِّثِينا بِها، أَ بِّكَ حَ مَّ؟ بِرَ ةُ، يابْنَةَ عَ يَ تِلْك القِصَّ : »ما هِ ناجيبُ فَصاحَ السَّ
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الفصل الخامس

نْجابَيْن ةُ السِّ )١( قصَّ

 لمَن
ظةً عِ وْ بِرُ )مَ

تَ نْ يَعْ ةً لِمَ بْرَ نجابين، فإِنَّ فيها لَعِ دِّثَتُكم بقصة هذَين السِّ دٍ«: »إِني مُحَ اشِ مُّ رَ
أُ
فقالت »

(. ثم أنشأتْ تقول: يتَّعِظُ

قَذانِ هة القَرْ )٢( نُزْ

دهما: حَ
نجابانِ شقيقان: اسمَ أَ ، سِ ، وسالفِ العَصر والأوانِ »كان — يا ما كانَ — في قديم الزمانِ

.» : »القرقذانُ «، واسمُ أخيه الآخرُ »القرقَذُونُ

ا، في غابةٍ مظلمةٍ، تكتنفها وزً جُ كُنان( شجرةً عَ نانِ )يَسْ فلين صغيرين، يَقْطُ وكانا — حينئذٍ — طِ

( لهما ضَ نَّ )عرَ  عَ
مٍ
(. وفي ذاتِ يو ها على بعضٍ يط بها( الأشجارُ الكثيفةُ )الكثيرةُ، المتراكبُ بعضُ )تُحِ

جيراتِ الصغيرةِ. ، ويَلعبا بين النباتاتِ والأعشابِ والشُّ ضِ بِطا إلى الأرْ أن يَهْ

دًا إلى جَ مُنفرِ رَ خَ نِيَّتِه، وَ مْ
أُ
«، فلم يتردَّدْ في تحقيقِ  قَذُونِ « أشجعَ منْ أخيهِ »الْقَرْ قذانُ وكان »الْقَرْ

ه لينامَ. شِّ لَمَ(؛ فَعاد إلى عُ
نَّ اللَّيلُ )أَظْ مِه، حتَّى جَ  يَوْ

ولَ لالَها( طُ ها )يَمشي خِ وسُ أثناءَ  يَجُ
ظلَّ الغابةِ. وَ

زِ وْ رةُ الجَ جَ )٣( شَ

«؟« قَذانُ ، يا أخي »القَرْ كَ مَ يتَ يوْ بًا: »أيْنَ قَضَ تَعجِّ لَه مُ
« سأَ قذونُ آهُ شقيقهُ »القَرْ لمَّا رَ وَ

لِّ
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هُ ورَ رُ وَصفَ لهُ سُ ، وَ شاتٍ مُدْهِ هِ( مِنْ غرائِبَ وَ والِهِ )في سيْرِ آهُ في تَجْ « بِكُلِّ ما رَ قَذانُ دَّثَهُ »القَرْ فَحَ

، وقالَ لهُ، فيما قال: »إنَّ في الغابةِ — يا أَخي ةِ، الَّتي قضاها في النَّهارِ يرَ حلةِ القصِ  بِتلكَ الرِّ
هُ وابتهاجَ

هِ رِ ثَمَ ، وَ ز الْبَلُّوطِ وْ فيها من جَ نُها وأضخمُ. وَ برُ مِن الشجرةِ التي نَقْطُ يَ أَكْ هِ دُّ، وَ صيها العَ ا لا يُحْ — أشجارً

ى. صَ الْيَانِع )الَّذِي حانَ قِطافُهُ( ما لا يُحْ

تِي أن لَيْسَ في قُدْرَ مِ(، وَ
ع هِيِّ )اللذيذِ الطَّ

زِ الشَّ وْ جَ
جرِ الْ ملَةً( كبيرةً مِنْ شَ ةً )طائِفةً وجُ رَ هَ مْ يْتُ جَ

وقدْ رأَ

ورِ بهذِه النُّزهةِ الجميلةِ. رُ ح( والسُّ تْ بهِ نفسي مِنَ الْغِبطةِ )الفرَ
لأْ
تَ فَ لك مِقدارَ ما امْ أصِ

يَ في جوانبِها(؟« شِ جاءِ الْغابةِ )لِنَمْ عًا في أرْ  مَ
ولَ دِ — لِنَجُ بَنِي — في الغَ حَ بُّ أن تَصْ ألا تُحِ

بِتكَ غدًا، ةُ الْبدِيعةُ، ولا بُدَّ لي مِنْ مُصاحَ بَتْنِي هذِهِ الْفِكرَ جَ عْ
مُ: »لقَدْ أَ هوَ يَبْتَسِ «، وَ قذُونُ فقال لهُ »الْقرْ

بَّ إِلَى لَيْسَ أحَ . وَ يَّةَ هِ
مَ تِلْكَ الثِّمارَ الشَّ عَ

نَطْ ، وَ هُولَةَ جْ مَ
( الْ يَ هاتِ والنَّواحِ ( تِلْكَ الأصقاعَ )الجِ فَ شِ تادَ )لِنَكْ لِنَرْ

باحَ ( الصَّ رُ . وإِنِّي لأَترقَّبُ )أنْتَظِ
دَّدْتُ في تحقيقها، مِنْ قبلُ نِيَّةِ، الَّتي طالَما تَرَ مْ

أُ
نَفْسي منْ تَحقيق هذِه الْ

». برِ غ الصَّ الْباكرَ بفارِ

يدةٌ عِ لامٌ سَ )٤( أحْ

دَّدًا مُعادًا ا مُرَ ا كثيرً ثَرةً )كلامً عُ ثَرْ مَ سْ
؟ إِنِّي أَ بِيثانِ خَ

دَّثان أيُّها الْ مُّهُما قائلةً: »فِيمَ تَتَحَ
أُ
فصاحت 

؟ ا(. فَما تَقُولانِ مُخلَّطً

؟« ثارانِ ، أيُّها الثَّرْ (؟ ألا تنامانِ لِ زْ بَثِ )الْهَ نْ هذا العَ فَّانِ عَ ألا تَكُ

لُمانِ لَّا يَحْ منِيَّةِ، فَظَ
لأُ
قيقِ هذِهِ ا قُهما إلى تَحْ وْ تدَّ شَ ، واشْ

حِ
با ا، وناما إلى الصَّ مِرَ

أُ
نجابان بِما  فصدَعَ السِّ

عيدَةً. ةً مبهجةً سَ — طولَ لَيلِهما — أحلامًا سارَّ

بان غِرْ
لْ
 ا

حِ
يا لَى صِ )٥( عَ

، يْنِ ورَ هما. فَقَفَزا مَسرُ نُ أعالِيَ الأشجارِ في الْغابةِ، بجوارِ بان الَّتي تَقْطُ  الْغِرْ
حِ
يا ثمَّ استيقظا على صِ

.
جِ
و رْ ا( لِلخُ يَّئا ونَهَضَ فَّزا )تَهَ خالبَهُما. ثمَّ تَحَ مَ يْهِما وَ هَ جْ وَ ما وَ هُ فانِ فِراءَ لَّا يُنَظِّ ظَ هُما، وَ تَعادا نَشاطَ قَدِ اسْ وَ
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عي. را مَ بِرا قَليلًا، حتَّى تُفْطِ نادِيهِما: أنِ اصْ
 بِهِما أمُّهُما تُ

تْ فَصاحَ

اهُ. مَّ
أُ
ناهُ(، يا  ئِمْ سَ نا بِهِ وَ رْ جِ لِلْناهُ )ضَ ، فَقَدْ مَ انِ زِ الزَّ وْ  بِنا الآن إِلى جَ

ةَ فَقالا لَها: »كلَّا. لا حاجَ

هَى.« أَشْ نْهُ وَ ا مِ يْرً ( شيْئًا خَ كُلَ
أْ
مَ )نَ عَ

نا أَن نَطْ مْ تَزَ واعْ

نْتَصفِ النَّهار )٦( في مُ

بَ جِ عْ
أُ
قَدْ  . وَ فَ النَّهارُ لالَ الغابةِ، حتَّى انْتَصَ وسانِ خِ لَّا يَجُ ظَ « وَ قَذُونُ « و»الْقَرْ قَذانُ جَ »الْقَرْ رَ ثمَّ خَ

. يفَ رِ
يهِ اقْتِراحهُ الطَّ رَ لِأخِ شكَ دِيدًا، وَ جابًا شَ ةِ إِعْ بَدِيعَ

ةِ الْ هَ « بِتِلْكَ النُّزْ قَذُونُ »الْقَرْ

لِكهُ فِي ذلكَ تُهُ تُهْ قَدْ كادَتْ شجاعَ ى شيْئًا، وَ شَ بِ — كما قُلْنا — لا يَخْ
جاعَ الْقَلْ قَذانُ »شُ كانَ »الْقَرْ وَ

». قِ
قَّ دَ أَنْ تَعَرَّضَ لِلْهلاكِ الْمُحَ هُ(، بَعْ صَ

لَّ خَ اهُ وَ نْقَذَهُ )نَجَّ
لكِنَّ الله سلَّمهُ وأَ م، وَ يَوْ

الْ

»
مِ
قاقُ

لْ
رِ »ا حْ )٧( في جُ

ا، يرً رِّ يَوانًا شِ قَذان« حَ أَى »الْقَرْ ديثها قائِلَةً: »لَقَدْ رَ نَفَتْ حَ
أْ
تَ دٍ« قَلِيلًا، واسْ اشِ مُّ رَ

أُ
« ) تَتْ كَ تَتْ )سَ مَ ثمَّ صَ

سِ
أْ
هوبُ البَ رْ رٌ مَ طِ دُوُّ خَ قاقُمَ« عَ

لَمُ أنَّ »الْ « يَعْ قَذانُ لَمْ يَكنِ »الْقَرْ هُ. وَ رَ حْ ل جُ وَ يَدْخُ هُ قاقُمُ«، وَ
مُهُ: »الْ اسْ

ة، نِ المُكابَرَ « عَ قَذُونُ وهُ »الْقَرْ نَهاهُ أَخُ قَذانُ »وَ ( بِهِ »الْقَرْ تَهانَ فَّ )اسْ تَخَ (؛ فَاسْ يُّ الْعُنْفِ شِ خْ دَّةِ، مَ وفُ الشِّ خُ )مَ

هِ. حِ تَمِعْ إلى نُصْ ةِ(، فلم يَسْ رَ فهُ نتيجةَ الْمُخاطَ وَّ فَةِ )خَ يرِ والْمُجازَ رِ
ذَّرهُ عاقِبَةَ التَّغْ وحَ

مُ«
قاقُ

لْ
نْجابانِ و»ا )٨( السِّ

نْيابَهُ
ره، وأَنشبَ أَ حْ قاقُمُ« من جُ

ج »الْ رَ بهُ بذيْلهِ؛ فَخَ «، وضرَ
مِ
رِ »الْقاقُ حْ « إلى جُ قذانُ ب »الْقَرْ وذهَ

. يْقَنَ بِالهلاكِ
س أَ

أْ
وِيُّ الْب

هُ قَ مَ صْ « أنَّ خَ قَذانُ أَى »الْقَرْ «. فلما رَ قَذانِ  »الْقَرْ
مِ
س نَانَهُ الْحادَّةَ( في جِ سْ

لَ أَ )أَدْخَ

ه. دُوِّ قَبَةِ عَ أنشبَ أنيابَهُ في رَ تِه( وَ ه )قُوَّ سِ
أْ
مِهِ، وضاعف من بَ زْ ولكنَّه قوَّى من عَ

ذُ أَ كُ ظُ
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قُ يُفارِ « أنَّ أخاهُ سَ قَذُونُ أَى »الْقَرْ رَ ( بينَهما وَ مِيَ الْعِراكُ )اشتد النِّزاعُ « منهُ، وحَ
مِ
يْظُ »الْقاقُ فاشتدَّ غَ

خالِبَهُ. « مَ
مِ
بَ في جسم »الْقاقُ أَنشَ تِهِ، وَ دَ ةٍ، فأسرعَ إلى نَجْ يرَ ظاتٍ يَسِ ياةَ، بعد لَحَ حَ

الْ

ةِ قِصَّ
لْ
)٩( خاتِمَةُ ا

»
عٍ
 نباحُ »ابنِ وازِ

كادَ يَتِمُّ له ما أرادَ، لو لم ، وَ نجابَيْنِ دَّ لِلفَتْكِ بِالسِّ تَعَ ( واسْ ثُوبِ وُ
 لِلْ

يَّأَ تَهَ فَزَ وَ تَوْ قاقُمُ« )اسْ
وتحفَّزَ »الْ

وقَهُ لِلْفِرارِ )أطلقَ (، وأسلم سُ تاعَ )خافَ ، فارْ قاقُمُ« نُباحَ كلبٍ
مِعَ »الْ فُهُ؛ فقد سَ نايَةُ الله ولُطْ هُما عِ تتداركْ

ما — عائِدَيْنِ إلى هِ عا — من فَورِ رَ (، وأسْ
عِ
رِ الدَّاهم )الْوق

طَ نجابانِ من الْخَ ب(. ونَجا السِّ رَ لَهُ لِلْهَ أرجُ

ا رً يا لها أمْ لَّا يَعْصِ
ما أَ تَزَ ياتِهما. وقد نَدِما على مُخالَفةِ أمِّهما، واعْ مَ طولَ حَ يَوْ

يا ذلك الْ لَمْ يَنْسَ الشجرةِ. وَ

بعد ذلك.«

أُ أُ
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ديدًا. جابًا شَ دِيثِها إِعْ نِ حَ سْ بَوا بِحُ جِ عْ
أُ
 ، وَ يبُ ناجِ نْجابَيْن، دَهِشَ السَّ ةِ السِّ دٍ« مِنْ قِصَّ اشِ مُّ رَ

أُ
ا انْتَهَتْ » لَمَّ وَ

نا عَ بي مَ ليدُ الْجامدُ؛ فَتَذهَ يلَ الجَ تَّى يَسِ دٍ — حَ اشِ مَّ رَ
أُ
نا — يا  عَ ةُ«: »الْبَثِي )اقْعُدِي( مَ عَ ثمَّ قالَ »قُنْزُ

.
حِ
و جارِ الشُّ يارةِ أشْ لِزِ

رانَيْنا هْ ةِ بَيْنَ ظَ ي بِالإقامَ رِ جَ ، ولا تَضْ نا بيتًا لكِ شِّ ذِي من عُ ، فاتَّخِ ونَ بِكِ تَنِسُ لَى ثِقَةٍ أنَّنا مُؤْ لْتَكونِي عَ وَ

بُوع«. تَ يَرْ يا »أخْ

* * *

ةً، ولا نا مشكورَ عَ ، فالْبَثي )امكُثي( مَ ينَ ورِ رُ سْ دُّ مَ نُ بكِ جِ مَّ، ونَحْ مْ يابْنَةَ عَ «: »نَعَ عٌ فقالَ »ساطِ

بَةِ.« ائِقَةِ الْمُعجِ كِ الشَّ مارِ سْ
بَّ مِنْ أحادِيثِكِ وأَ قينا؛ فَلَيْسَ أحَ تُفَارِ

* * *

رامي( — يا تِكُمْ في إِكْ بالَغَ مْ بِي ومُ
فِكُ مْ بِي )تَلَطُّ

فاوتِكُ لَى حَ مِيعًا، عَ ا لَكُمْ جَ رً كْ دٍ«: »شُ اشِ مُّ رَ
أُ
فقالتْ »

ا، رً بُوْ حُ ا وَ نْسً
أُ
ي  تمْ نَفْسِ رْ مَ غَ ، وَ

يمةً ظِ ةً( عَ مَ رُ كْ مَ ا وَ
لً نَّةً )فَضْ يْتُمُوني( مِ طَ لَيْتُمُونِي )أعْ أبْناءَ عمَّ — فَقَدْ أوْ

»! يِيتُ يِلَ ما حَ مِ ى لَكُمْ هذا الجَ ا، ولَنْ أَنْسَ ورً رُ ا وسُ بِي( فَرحً
تُمْ قَلْ

أْ
لَ تُم )مَ مْ فَعَ

وأَ

محفوظات

نجاب السِّ
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قال »أبو الفرج الْبَبْغاء«:

نْجابِ ةَ السِّ نْعَ ناهُ صَ دْ جَ فَوَ لِّ بابِ
كاءَ في كُ

نا الذَّ »قد بَلَوْ

ـارِ في الِالتهابِ
دادٌ، كالنَّ ظٌ حِ ، وأَلحا كونَ كاتٌ تَأبَى السُّ رَ حَ

خاب ةٍ مِنْ سِ رَّ هُ — بها — في مُزَ لْنا ، خِ ا جلْدَةً، إذا لاحَ لابسً

وابي« ابِ — جَ طَ  — في ساعةِ الخِ
دَّ رَ وقًا  ذي ذكاءٍ نَطُ

دا كلُّ لَوْ غَ

الشـرح

)١(

ةٍ في لسانِه. لَيهِ لقبَ »البَبغاء« لِلَثْغَ يدٌ، وقَدْ أطلقوا عَ رٌ مُجِ « شاعِ وميُّ زُ خْ دِ المَ بْدُ الْواحِ »أبو الفرج عَ



)٢(

فَتهُ نْجاب: يُريدُ صِ نْعةُ السِّ . صَ
عِ
 مِن الأنوا

عٍ
  نَوْ

فنا — في كلِّ باب: في كلِّ رَّ نا وتَعَ نا: اختَبَرْ بَلَوْ

بُ رِ
ذِ والفأر. وهو مضْ رَ يَوانٌ قارضٌ متسلق، كالْجُ نجابُ ]بضم السين، وكسرها[: حَ يَّتَهُ. والسِّ زِ ومَ

ا يبتنيها، جرِ دارً المثل في رشاقته وسرعته العجيبة التي امتاز بها في تسلق الغصون. يتخذ من الشَّ

ويأوي إليها. وجسمهُ قريب الشبه من جسوم الأرانب، لا يختلف عنها إلا في قصر أذنيه وطول


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آذانها، وامتداد ذيله في الطول، وتقاصر أذيالها. وهو يتوسد ذيله الكثيف الشعر، إذا نام في فصل

الشتاء. ويطعم الفواكه وما إليها من ثمرات الأشجار المختلفة الأخرى. ولكن أحبَّ المآكل إِليه: ثِمارُ

أشجار البلوط، كما رأيت من سياق القصة.

اياهُ، زَ  مَ
لَ وَّ

كاءَ أَ
أَينا الذَّ ، فَرَ كاءِ

بْوابِ الذَّ
نْجابَ في كلِّ بابٍ منْ أَ نَّا السِّ تَحَ نَّنا قَدِ امْ

نَى البَيْت: أَ عْ ومَ

صائصهِ. صَّ خَ وأَخَ

)٣(

ةِ. بِّ الحركَ ، منْ فَيْضِ النشاطِ وحُ تَقِرَّ تَسْ  وَ
أَ دَ ى بأَنْ تَهْ ضَ : لا تَرْ كونَ تَأبَى السُّ

دِيدةُ التَّحديق. ، شَ رِ ، حادَّةُ البَصَ رِ
يةُ النَّظَ وِ

يُونٌ قَ دادٌ: عُ أَلحاظٌ حِ

ينَيهِ ، وأَنَّ عَ ةِ قَطُّ كَ رَ ى أَن يكُفَّ عن الحَ ضَ هِ — لا يَرْ طِ نَشاطِ نْجابَ — لِفَرْ نَى البيت: أنَّ السِّ عْ ومَ

لْتَهبتان. رتان مُ مْ نْ يَراهُ — كأَنُهما جَ ( — لمَ انِ هرَ ادَّتِي البَصرِ تَبْدُوان )تَظْ الحَ



)٤(

. : إذا ظهرَ لد — إذا لاحَ لْدة: القِطعةُ منَ الجِ جِ
الْ

. ارٍ رَ ة: يُريدُ ثوبًا ذا أَزْ رَّ بناهُ — مُزَ سِ نَنَّاهُ وحَ لناهُ: ظَ خِ

 منَ النباتِ
عٍ
، بل هي مُؤلَّفة منْ أَنوا لؤِ ولا منَ الجواهرِ بَّاتُهُ ليستْ منَ اللؤْ خاب: قِلادةٌ )عقد(، حَ سِ

. لِ
نْفُ كالقَرَ

بِهُ
، تشْ بُها ثوبًا ذا أَزرارٍ سَ نْ يراها؛ فيحْ نْجابُ تلوحُ لِعيْنِ مَ ها السِّ لْدة التي يَلبَسُ نَى البيت: أَنَّ الجِ عْ ومَ

نفُل. لَّفِ منْ أَلوانِ النَّباتِ كالقَرَ قْدِ المُؤَ حبَّاتِ العِ



)٥(

. بحَ صْ
دا: لوْ أَ لوْ غَ


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ق. ريعَ النُّطْ ، سَ يحَ اللِّسانِ نطوقًا: فَصِ

بُه. خاطِ
أُ
اب: حينَ  طَ ساعة الخِ

ا —  — أَيضً
مِ
بَ الله لهُ نِعمةَ الذكاءِ، وهبَ لهُ معها نعمةَ الكلا نَى البيت: لوْ أَنَّ كلَّ منْ وهَ عْ ومَ

ه، والإجابةُ — في الحال — عما زهُ التعبيرُ عن غرضِ جَ عْ
، ولَما أَ  الفُصحاءِ

حِ
نْجابُ منَ أفص لكان السِّ

. الٍ ؤَ ه إليهِ منْ سُ جِّ وَ
أُ
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